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 إلهي لا يطيب الليل بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا

 بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة سيدنا محمد 

 صلى الله عليه وسلم.

، إلى من علمني العطاء دون انتظار ، إلى كل  إلى من كلله الله بالرضا والرحمة

من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من الله أن يسكنه فسيح جناته وستبقى كلماته 

 نجوما أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد والدي العزيز.

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحياة أمي والحبيبة التي 

 كتسب قوة ومحبة لا حدود لها.بوجودها أ

إلى كل عائلتي الكريمة خاصة إخوتي وإلى كل من ساندني ولو بابتسامة في 

 ضعإنجاز هذا العمل المتوا

كما لا يفوتني أن أشكر زوجي الغالي الذي ساندني وكان معين لي في هذا العمل 

 وإلى أبنائي.

دي محمد " الذي تكرم كما اتقد بأسمى عبارات الشكر والامتنان للدكتور " حمو

بالإشراف على عملنا ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة وجازاه الله كل 

 خير.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــةمقدمــــــــــــــ



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:

بل من أصدق عن واقعه المعاصر  الشاعرعبير تيعد الشعر أداة ووسيلة ل

ة الأدوات في نقل بعض الأحداث التاريخية في بعض الأحيان، فالأدب بصفة عام

تنصهر فيها جوانب متعددة بدايتها  بوطقة   ماض باق، والشعر بصفة خاصة

 الواقع ونهايتها الإبداع.

سية العديد من القضايا السيا دليل على ذلك، فقد حوىندلسي خير والشعر الأ

ن فاظها موالاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن جوانبه الفنية الراقية التي اشتقت أل

 وها إلىالطبيعة الخلابة المحيطة بالشعراء، فتأثروا بها ونقلوها في شعرهم، فحول

الفن و جمال فتمنحها عبق رموز مكتوبة تحوي ألحانا عذبة تجول الأجواء 

 الألوان.

حمد بن شكيل ( شاعر العباس أ أبيهؤلاء الشعراء الشاعر )برز أمن و

 إلىر الناظ أنغير ، لمّا يبلغ الثلاثين من عمره و يد المنون شمعة شبابه أطفأت

 جزل يقدم لنا شعراً  أنشعره يجده شاعراً كبيراً استطاع في سنين عمره القليلة 

 .جميل الصوراني عالألفاظ رائق الم

فيمدح تارة و  ،فقد وظف شعره وسخر كلماته ليعبر عن الواقع المحيط به

ه في أغلب ديوانه الذي وصلنا على هيئة تحقيق قامت بتحقيق ،يرثي تارة أخرى

وهي المتخصصة في المخطوط الأندلسي والمغربي  "حياة قارة"الباحثة 

 بالأخص.

  " بن شكيل الأندلسياجماليات الخطاب الشعري عند فكان عنوان بحثنا " 

من أستاذنا  اقتراحومن دواعي اختيارنا لهذا الموضوع، وقبل كل شيء هو 

لتي ه العالية االمشرف، ورغبة منا من دراسة أحد شعراء الشعر الأندلسي لمكانت

 دب العربي، وهو أحد أعظم شعراء الأندلس وأكثر فحولة.نالها في تاريخ الأ

في  إذا استدعى الأمر الحديث عن منهج البحث فقد توسلنا المنهج التاريخيو

نهج تتبع واستقراء حياة الشاعر وشخصيته، وأثر ذلك على شعره، كما توسلنا الم

 .بن شكيللوبي في معالجتنا أسلوب الإنزياح والبنية الإيقاعية في شعر االأس



 مقدمة
 

 ب
 

وفصلين، فكان الأول واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، مدخل  

لباب حيث كان المدخل ا مع خاتمة، تطبيقيلجانب النظريا وأما الثاني فخصصناه ل

 .الذي نلج من خلاله إلى حياة الشاعر وشعره وشخصيته الأدبية والعلمية

 فتناولنا موضوعات ابن شكيل الأندلسي التي طرحها في أما الفصل الأول

 ديوانه بالتفصيل.

راستنا بد"شعر ابن شكيل مقاربة أسلوبية "فكان عنوانه  انيأما في الفصل الث

ها أهم ثم شفعنا البحث بخاتمة ذكرنا في ،للإنزياح التركيبي  والبنية الإيقاعية

نا على وأبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستنا، وقد اعتمدنا في مذكرت

 .وتحقيق حياة قارة مجموعة من المصادر والمراجع أهمها ديوان الشاعر تقديم

أما الصعوبات التي واجهتنا في هذه المذكرة فتكمن في قلة المصادر 

ل فيما يخص الأعمال النقدية التي تناولت دراسات في شعر ابن شكي،والمراجع 

نجزناه يبقى عملا أللبحث والدراسة، لهذا ما الأندلسي وكذلك ضيق الوقت 

 متواضعا لا يزال قابلا للتعديل والتوسع.

" وأخيرا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذنا المشرف " حمودي محمد

لنا  على كل ما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات التي كانت لنا بمثابة مصباح أنار

 .بحثنا مفيداً في المكتبة الجامعيةطريق العمل ونتمنى أن يكون 

كلت به عليه تو  ، و ما توفيقي إلاتوفيق و السدادو في الأخير اسأل الله ال

 وإليه أنيب.



 
 لــــــــــــــمدخ
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 :الشاعر وشعره-1         
ي بن رنا هو الأديب والفقيه أبو العباس أحمد بن أبي الحكم يعيش بن علعشا   

 ر الكاف وسكون الياء آخر الحروفسين المعجمة وكسشكيل الصدفي  بفتح ال

ة ومروءة هزانوهو من أهل شريش أحد شعرائها الفحول مع بعدها اللام و

منصور بني عبد المؤمن وتوفي  ةهـ في مد   578سنة  ولد شاعرنا,ة الذيولغساب

 1.سبعة وعشرين عاما نمغتبطا سنة خمس وستمائة ع

 :شخصية الشاعر الأدبية والعلمية -2
بل لشاعر من ي ن شکيل لا يتصور أنه يقرأ لشاب فتبشعر ا فيالمتأمل    

علوم  نهلت منلك شخصية علمية رصينة متفي العمر، ا ن الشعراء المتقدمي

الفقه والأدب ، يمكن القول أن خلق تلك الشخصية عوامل عديدة جعلتها منفردة 

 سأجملها بما يأتي : وأهم تلك العوامل 2أشعارها متميزة في نظمها في

ابن  ة بقوله: " وقد وصف المقري تلك المدين ،في مدينة شريش بن شكيلانشأ

في اللباس  قرطم و هملأهلها  .. وهي مدينة جميلة ضخمة الأسواقواديها 

مما كان له  3"واكه ما يعم ويفضلف... ولها من ال بالآدابالرفاهية وتخلق  وإظهار

 .بالغ الأثر على شخصية الشاعر ونشأته
معظمهم من  أنولاسيما  ،نخبة من مشايخ عصره دعلی ي ذلمتت قدو      

بصحة  ةعبد الله بن مقصير البلنسي الذي علمه العربية مشفوع أبيك القضاة

بكر السكوفي، وكان عالماً  وأبي، والإرشادالضبط والتوثيق وسلامة التوجيه 

محدثا بليغا خطيبا  فقيها أبوه " فكانعائلة علمية  نالفقه وصناعة الكلام وهو مب

 4ا."شاعر

                                                           

 1986، 1،ج 1،دار الغرب الإسلامي،لبنان،ط ان عباسابن آبار البلنسي، تحفة القادم ،تح احس-1 
 . 271،ص

أبو ظبي، الإمارات العربية  منشورات المجمع الثقافي، ،: حياة قارة تح شکيل الديوان ، تق ،ابن  -2
 .5ص ، 1998 ، 1طالمتحدة،

،  1عباس، دار صادر بيروت،مج  إحسان ، تحنفح الطبيب من غضن  الأندلس الرطيبالمقري ، - 3
 .18،ص 1900

 .5الديوان ،ص  - 4
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صورة أبي الحسن بن زرقون يعطينا  عنن شکيل الحديث بلعل سماع او  

 وأبوالثقافي ...  هونزالبدايات الأولى التي شكلت مخ نثقافته وععن   أخرى

الذي وصفه  صاحب التواليف في الفقه والحديث  وبن زرقون هذا ه سين الح

 .1" الاسمشبيلية متصدر هذا اقوله " آخر ما كان في بي نالرعي

الحسين بن زرقون  بنبرأيه الخاص حول تبصر شيخه ا الآبارويطالعنا ابن  

بصر بالحديث وكان يعترف بالقصور عنه وعلى  لهولم يكن  :فيقول بالحديث

مما تقدم أن ثقافة ابن شكيل تمت على يد  د افويست ه،ني الناس بالسماع عنذلك ع  

هم مهمة خطرة وهي خطة القضاء ، ذلك أن القاضي أعظم ليرجال انيطت إ

ثقافة  فكانت ا للدنيا مماما للدين وقوازالذي جعله الله  الإمامة خطرا بعد لاالو

ي وتفجير رفذوقه الفني وتعميق مخزونه المع على صقل هواسعة التي ساعدت

 2الإبداعية.طاقاته 

تأثيراً كبيراً  هله الشديد حفص السلمي وحب   لأبيالشاعر  ةصحب لقد أثرت      

الحفص " أديبا  أبوحيث كان  ،مهمة القضاء  إياهوملازمته المستمرة وتوليته 

 الأدبوغلب عليه ،جيد الخط  المحادثة فكه،المجلس ممتع،ا با كاتعمطبوا شاعر

للشخصية الأندلسية  هذه العلاقة في رسم صورة مميزةوساهمت  ف بهر  حتى ع  

شكل كبير على بالجياشة كما ساعدت  عواطفوال فالمره بالإحساسالمتميزة 

 .3"والعاطفي  استقرار الشاعر النفسي
التي انعكس الإصلاحيةةکحرالي توجت تالدولة الموحدية ال كنف في وجوده إن  

ا بدا جلي   م بالتصوف وهذا ماوالاهتما،قراءة جديدة لنصوص الدينيةاقراءة   على

 4.الواقع الذي يحيط بهر عصره ومرآة تعكس لنا يمفالأديبض،ه رفي شع

 كأخيهأهل بيته المآسي إذ فقد لكثير من ل الهموم وتعرضشاعراستبدت بقد ل

سه نف مما عمق في "صفأبا ح "الروحي أباه هو كما فقد أستاذ هه وأبيمته لأوجد  

عالم الروح  إلىسيها آالحياة الاجتماعية وم والإحباط والهروب من زنشعور الح

                                                           
دمشق  ، وميقالوزارة الثقافة والارشاد  ، تح ابراهيم شبوح، الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني   -  1
 .31، ص1962،
 .7الديوان، ص  - 2
 .35الانساق السياقية عند ابن شكيل الاندلسي ، ص،عهود عبد الواحد  ينظر:  -3
مجلة الدراسات  ،يةي، دراسة موضوعمحمد أحمد امين محمد، شعر  ابن شکيل الاندلس :ينظر -4

 .34،ص2023، 1. مج 47العربية،  كليه دار العلوم، جامعة المنيا ، ع 
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الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته  بلله ولدينه وحه بالصوفية وإظهار ح

عابراً لعوالم الروح المختلفة متمسكا بنزعته الصوفية فصارالشاعرعليهم السلام 

 1.مسقط لها داخل أشعاره بأغراضه المختلفة،هائماً بين حوادث الماضي 
 ثقافته: -3

نخبة من  ديى عل العلوم الدينية التي تلقاها ابن شكيل أنقدم يمكن القول تما مو 

ن " أوأخلاقه و،ه تساعدته بشكل كبير على تكوين شخصي،علماء عصره

فضلا ،حياة ابن شکيل  نالمرحلة المبكرة مفي هذه الانتهال من هذا المذهب 

وشخصية لها  ،ساعده على ولوج الشعر بروح متميزة عن توليه مهمة القضاء

حق بمتميزا  إبداعان شکيل باإبداع واستطاعت أن تجعل من  ،متفردةسماتها ال

 2.عن كل معاصريه

خلال هذه الظروف  نه توافرت لابن شکيل مأن  بين تي :تأسيسا على ما سبق

ة على دساعدته بش،ة واسعة فاقث الأصيل والتحصيل ،ةداالعامة والدراسة الج  

كان أديبا  :"نهأرف عنه الفني فع  ي والمعرفي وتعميق ذوقه فاقإغناء مخزونه الث

المحادثة ، جيد الخط ، وغلب  فبارعا ممتع المجلس طري ،ابکات اشاعرا مطبوع

 .3ه"رف بحتى ع   الأدبعليه 

المذهب الصوفي بشدة ساد فيها فترة المنصور الموحدي  أن  :والجدير بالذكر  

 الشعرية التي نظمتغلب النماذج أ إن" لذلك نا شاعر علىثر كان لذلك بالغ الأف

استطاعت أن تعكس هذه الخلفية الدينية التي سادت مرحلة  هذا الباب في

 .4"والتصوف  التشيع لآل البيت بينهي نماذج تجمع و ،الموحدين

 مستلهمة روح العصر، منسجمة مع الجو   جاءت قصائده  :ضمن هذا المعطى

فردة في نهذا الباب لكنها م فينظموا  ينالذ ،ىبطة روح القدامنمست،يني العام الد  

بين  التلاحم الشديدد يعكس هذا رتفوالقول أن ه  و موسيقاها وكلماتها إيقاعها

                                                           
 .36عهود عبد الواحد، الأنساق السياقية عند ابن شكيل الأندلسي، ص -1
 . 6الديوان ص   -2
 .35شکيل الأندلسي، ص ابن ، شعرمحمدأمين محمد احمد  :ينظر-3
 . 9ص  ، الديوان -4
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عني الواقع نن العالم الخارجي، بينا الشخصية وطموحاتها الفردية، وهموم شاعر

 1.المسيحي  نالعدوا ري  العربي الذي كان يرزح تحت نَ

ضا م فيه أيهولكنه أس،حسب د فالوضع الجديمن شکيل لم يستلهم  بنا أن  الحق و

لتنهض  ة التي شحنها بأنواع من الرموز والدلالاتراعشياضة الفهذا بالكلمة الو،

الوعي، من بكثير ها مثلبمهمتها في ظل هذه الشروط التاريخية التي كان يت

 به الإحساس فيالعالم و إلىالخاصة في النظر  استطاع ان يخلق لديه طريقته

 .وتخيله

م { لها صلة  605-ه  578الممتدة }  التاريخية  الفترة إن  هذا الباب  نوم

السيرورة التاريخية  رت منههخضعت لتأثيرها فقد انص التي بإشعاره

التجارب الشخصية التي اكتسبها  إلى إضافةي ابن شکيل عوبوالاجتماعية 

ة بو قراوضوعي لما و ين الذاتيبخاصة ومعقدة  فكانت هناك علاقة ،لالهاخ

هذا ي موجز فه،الأساسيةالداخلية بين المباشر والتجريد، ومباشرة المعايشة 

 .2عنه يجارفانير يشاعرنا، بل هو تغ هالذي عاش الماضي 

                                                           
 .10ص  ،الديوان  -1
 16ص  ،الديوان  -2



 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول:  
 موضوعات ابن شكيل الاندلسي
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 تمهيد:

إنّ المتأمل في شعر ابن شكيل يجده يخضع لمرحلتين هامتين، انصهرت 

فيهما تجربته الشخصية بأحداث عصره السياسية الاجتماعية ، ووقفت هاتين 

بن المرحلتين على حدثين هامين شكلا نظرة ابن شکيل للعالم أولاها: صحبته لا

 ،، فأما الأول منهما حفص عمر السلمي و ثانيهما مصائبه في أهله وأصحابه 

 فقد فجر في نفسه الشخصية الأندلسية المتميزة بالإحساس المرهف والعواطف

فسي الجياشة وحب الحياة ومتعها ومباهجها،  وقد ساعدته مرحلة الاستقرار الن

والعاطفي قريحته الشعرية فجاءت بديعة ذات موضوعات متنوعة تعكس بذلك 

بصورة حافظ فيها ابن تشکيل على  قضايا عصره السياسية والاجتماعية

 الخصائص الذاتية لعمله الإبداعي .

فقد عمق كل عواطف الإحباط والحزن والهروب من الحياة  :أمّا ثانيهما

الاجتماعية، بل من أسر الجسد إلى معانقة الروح والجوهر، إنهّا رؤية صوفية 

يها ذاتية الشاعر للعالم أبحرت بشاعرنا نحو عوالم جديدة للغة شعرية، واتحدت ف

المكبلة بعواطف الحزن والأسى والجروح العميقة ،التي ما إنْ تکاد  تلتئم حتى 

تتفتح أمام زرئه أهله واحدا فواحداً، أخاه الأكبر ثم أباه ثم جدّته لأمه ثم أباه 

الروحي أبا حفص  عمر و لا شك في أن تتحد هذه الذات المكلومة مع وقائع 

ثلة في المد المسيحي الذي يهدد الكيان العربي  وأصبح العالم الخارجي ،المتم

 1التأكيد على العروبة والإسلام ضروريا في الوقت الراهن.

القصيدة  ستا وعشرين مقطوعة تتوزع ما بين تضم أعماله الشعرية كلها

يات ببين المقطوعة  التي لاتتجاوز الأالطويلة ، تشارف أبياتها على التسعين بيتا و

شكيل لعالم الخطاب  البيتين ، وقد عكس لنا هذا المجموع رؤية ابن الستة وبين

المقولات  الشعري الذي تشكل من مجموعة من العلاقات ،تربط بين مختلف

النحوية، التي تعكس كفاءة شاعرنا في بناء واقع حسب نماذج صورية متنوعة، 

س ويكفي الوقوف عند هذه الأشعار المتنوعة الأغراض والموضوعات لنلم

بوضوح توظيف ابن شكيل للأسماء والأفعال والفضلة مثلا، وهو توظيف حاول 

بين القيمة المرجعية  -إن صح التعبير -يخلق نوعا من التوازن من خلاله أن
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وبين مستويات اللغة المتنوعة تركيبية وصوتية ومعجمية  والمعرفية لهذه الأشعار

 :وأول  هذه الأغراض   1و بلاغية .

 المدح -1

إنّ قصائد المدح لدى الشاعر تشهد له بالقدرة الشعرية الطويلة النفس أو      

مقتضى الحال والتوظيف الدلالي لعلاقة الصوت بالمعنى، ورسمه  بمراعاة

اعتمدت التشخيص والصور الحسية كالصور البصرية ،  الصور المتحركة التي

وب المبالغة وحسن الذوقية، متعانقة مع أسل ومنها اللونية والصور السمعية

مما يدل على فهم ثاقب وثقافة  جميعا التعليل والتناص الذي برع في أغراضه

 2واعية للنماذج الأدبية الراقية .

من خلال قراءتك للديوان تجد أن الشاعر قد سار على نهج سابقيه من و   

سجلوا بشعرهم ما يجري حولهم من أحداث، فهم في الأخير  الشعراء الذي

 3سجلوا أعمالها وبطولاتها ومعاركها .  لدولة الرسميين الذينشعراء ا

 4إسحاق إبراهيم ابن الخليفة يعقوب المنصور الموحدي:أبو الشاعرمادحا فيقول

 دْوَاهُ إِيرَاقـَـــاخْرِ مِنْ جَ قَ الص  هَذَا الذّي جِيِدَت الدُّنيا بنــــائلِِهِ               وأوَْرَا   

لْباَن لرومَ والفجُّ العمَِيقِ بـــهِِ              وَطَي رَ ا هَذَا الذّي أمِنَ   شْفـــاَقـًــــــاإالصُّ

 ـــــــامْر إنْفاَقً نىِ العُ هذا الذي هَجَر الأوطانَ مُحْتسَِباً             في طاعة الله يفُْ    

ين والدُّ  الرحةَ ياَ فرَْحَةَ الثغّْرِ باِلمُلْكِ المُؤَي دِ بلَْ              يا ف  نْيا بإِسْحَاقَـــــــــادِّ

استخدام الشاعر وتكراره لاسم الإشارة هذا لعنايته بممدوحه عمن سواه 

ويسترجع الشاعر أمجاد معركة الآرك العظيمة التي قادها المنصور الموحدي 

 5هـــ قائلا: 591عام 

                                                           
   -   الديوان، ص20، 1.21

 .36عهود عبد الواحد، الأنساق السياقية عند  ابن شكيل الأندلسي، ص  -  2
فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية، ، دار -ـ    3

  -،  2007، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط
 . 69الديوان، ص  -  4

  - الديوان، ص69. 5
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 نَ أحَْدَاقـَاا قَدْ  صِرْ ا فأَعَْضَاؤُنَجَمْرً    ل مَا تجََل ى رَأتَهُْ عَيْنُ طَاعَتـِـــنـَـــا          

  حِمْلَاقـًــــان الِإطْرَاقِ مدِيرُ تُ لكَِن مَا مُقْلةَُ  الِإذْفنٌْشِ  قدَْ شَخَصَتْ             فمََا 

ــــــــرَةٌ             تفُْنِ   ـاوإحِْرَاقـَــهَـــــاباً وَانِحَ إلِْ ي الجَ فيِ قلَْبهِِ مِنْكَ نِيرَانُ مُسَع ـ

ويمضي ابن شكيل في قصيدة أخرى فيصوّر المجهود والدماء المبذولة من 

 1لمواجهة الروم فيقول:   قبل الموحدين

 اقْعدُِي أوَْ قوُمِــيلخَلِيفةَِ فَ نْوِ اقلُْ لِلْمَطِيِّ تجََل دِي لابَـُــــــــــــد  منْ             صِ 

 هيــــــمِ جُودُ ابْرا طَالِبمَلي فقَـَـــدْ            ضَمِنَ المَ سِيرِي عَلىَ اسِْم الله فيِ أَ 

 حْـــــــرُومِ ئلِِه وَللمَ ــــــاسِيرِي إلى مَلْكِ  رَضًى فيِ مَالِـــــهِ            حَقُّ لِسَــــ

 _ الرثاء: 2

لقد امتاز الرثاء الأندلسي بالنظرة التأملية في حقيقة الموت والحياة وكان قد 

 2الشعراء الأندلسيون في رثائهم على سنة المشارقة." "جرى

لذا كان يبدأ الشعراء بالمقدمات التي تحوي في كنفها تلك النظرات التأملية، 

وبعد هذه المقدمات نجد الشعراء ينتقلون إلى ذكر مآثر الميت ومكانته 

في ذلك الاجتماعية ، ثم يعزون أنفسهم ويحثونهم على الصبر والسلوان، تأسيسا 

"أسلف فيما عُرف من فجائع الدنيا يتأسى بذلك ولي الهالك ، وقد يختمون 

 3مراسيمهم بالدعاء للميت والترحم عليه."

وعليه نستشف من رثائيات الشاعر حكمة عظيمة و رغبته في الوعظ     

والإرشاد ،وتوظيفه للقضاء وفهمه لفلسفة الموت والحياة، متأثرا بمن سبقه من 

يشعر أنهّ أمام فليسوف حنكته التجارب واختبرته  والناظر لأشعارهالشعراء، 

جاوز الخامسة والعشرين من السنون، وليس أمام شاب في عنفوان شبابه لم يت

عالم التخيل الذي يتكون منه عالمها الشعري لنتحرك إن اللغة تتجاور عمره،

                                                           
 .76الديوان، ص -1

 .166ص  ،فوزي عيسى، الشعر الأندلسي -2
 .166،صالمصدر نفسه-3
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ياء كما وصف الأش داخل الواقع وفي هذا المستوى يقف الخطاب الشعري عند

 هي في حدودها الواقعية.

وفي هذا يقول ابن شكيل في رثاءه لوالده أبي الحكم الذي مات في شوال ستة 

 1رحمة الله عليه:  ثلاث وستمائة

مَنِ       فمََنْ ذَا الذِّ   مَنْ وَ مَنْ وَ ي عَلَيْهِ ي يبُْقِ حَذَارِ حَذَارِ مِنْ رُكُونِ إلِىَ الز 

ضَ الهَا مَ أقَْبلَهََا المُنىَ              وَأقَْتلََ  ألََمْ ترََ لِلْأحْدَاثِ   مَرْءَ لِلْفِتـَــــــنْ ا عَر 

 ا وَلَمْ يكَُنْ كَانَ مِنْهَ  لىَ مَاتسَُرُّ مِنَ الدُّنْياَ بمَِا هُوَ ذَاهِبُ              ويبَْکِي عَ 

 يَ فيِ ظَعْنْ نْدَهَا وَهِ اءً عِ وَ أرََى دَارَناَ لَيْسَتْ بِدَارِ إقِاَمَة               أرََدْناَ نَ

 نْهم لهََا سَكـــنَْ سْتبَْقِ مِ لَمْ تَ فكََمْ سَكَنَ الدُنْياَ مُلوُكٌ أعِزَةٌ                تفَاَنَوْا فَ 

 2:ويقول الشاعر في رثاءه لجدته

 وبلَْقعََا دْعَيْنَ قفَْرًاتُ فأَنتِ الذّي       آدارَ البلِىَ أمََا عَمَرْتِ بمَِعْشَري          

  مَدْمَعاَكْباَداً وأجْرَيْتِ أوألْهَبْتِ     عَلى كُثرَْةِ الأهَْلِينَ أوْحَشْتِ زَائرًِا          

 عَاوَل ى ووَد  مِنهُمْ مَنْ تَ وَ قلَيلًا،             لِّ مِنْهُمْ مُلْبثــــــــــإلَيْكِ مَآبُ الكُ 

وفي رثاء أخيه أبي الحسن، رحمه الله وذلك في شوال من سنة اثنين  

 3وستمائة:

 هِي تنَوُبُ اثِ فَ رِضَى بقَِضَاِء الله فهَُو مُصِيبُ           وَصَبْرًا عَلى الأحَْدَ 

 حَبِيــــبُ  ق التُّرَابِ ي فوَْ لِ خَلِيلي  قَدْ وَارَى الترَُابُ أحَِب تيِ            فلَمْ يَبْقَ 

 ن قـَـــــرِيـــــبُ سْتبَْعِدَاِ لذِّي تَ اأقلِاَ وُقوُفاَ باِلمَناَزِلِ أوَْقـِـــفـَـــا            فإَنِ  

                                                           
 .81الديوان ص  -1
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استخدام هذا اللون من الفنون الشعرية أدى إلى انبثاق  والجدير بالذكر أنّ   

 1وهي الوقوف في القبور وكانت منتشرة آنذاك . يقول الشاعر: ظاهرة جديدة

 ـيمُ بمَِنْ دَفـَـــنَ خْرُ العظَِـه الفَ رِي لَنعِْمَ المَرْءُ حَي ا و هَالِكًا              لِذَائقِِ لِعمُْ 

سَ مِنْ   دَنِ بَ عُوفيِ مِنْ وحِ وَ رُ فَبوُرِكَ مِن قبْرٍ وُطُهِرَ مِنْ ثرََى             وَقدُِّ

 التصوف: -3

يتحد فيها الداخل يمثل شعر ابن شکيل الصوفي الصورة المثلى التي 

 2 :جد خلاصها في الحب الإلهي المقدسصوفية ت  والخارج  في وحدة

 هُوَ الحَشْو نيِّ بهِِ وظَ فمََا  وَلَوْ أن  قلَْبيِ فيِ يَدَيّ بلَِا هَـــوَى               لجَُن  

نيِ أنَْ أمَْلِكَ الأرْضَ كُل هَا              وَأنََ فُ   لْـــوُ مَحَبتَه خِ نْ مؤَادِي ومَا سَر 

ؤإننَاَ أمَام فلسفة جديدة في التعامل مع الحياة رؤيا جديدة يتجلى في رياضة    

الروح ، وذوبانها في هذا الحب الإلهي، ونبع قوة هذا الذوبان والاتحاد الصوفي 

 3ينسى الجسد نفسه:  

 وحِ يْقَلُ الرُّ سْمِ صَ جِ حَدَثنَيِ الش وْقُ عَلىَ تبَاَرِيحي                 أن  ضَنىَ ال

 ابيــــحِ يْلِ كالمَصَ ي الل  وأنَ  صُفْرَ الوُجُوِه مُسْــــفِرَةٌ                   تشُْرِقُ فَ 

 ــحِ.لت رَاويـــاينَ في وأنَ  رُوحُ الإلـــــه  مُطَلِــــع                  على المُحِبِّ 

 الزهد : -4

وهروبه من مباهجها وعزوفه عن جني  إِن  زهد ابن شكيل في الحياة  

ثمارتها في هذه المرحلة من حياته لا تمثله هذه القصائد التي قالها في الحب 

الإلهي فحسب، وإنما تخص أيضا القصائد التي قالها في التشوق إلى زيارة قبر 

ع لآل البيت بل الدفاع عنهم وتفضيلهم نبي صلى الله عليه وسلم في التشيال

 ى من سواهم.وتقديمهم عل

                                                           
 .83الديوان، ص  - 1
 .25الديوان،ص - 2
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 1وفي هذا السياق يقول ابن شکيل: 

ينِ تطْهيرَ   لحُجُبِ البيَْتِ ذِي أهْل ا عَادَيْتُ في الله قَوْمًا أنْكَرُوا  رَصَداً       للدِّ

نْ يخْفِّض  رَبـِــــيدَارِكُمْ حَ منْ أقْ  يا أهَْلَ بيَْتِ الن بيِ المُصْطَفىَ حَرَبيِ       مِم 

 دْقِ باِلكَــــذِبِ  باَبَ الصِ قدْ سَد  ف خَيْرَ الن اسِ کُلهُُـــــــمْ       أنْتم، منْ لَمْ يقَلُْ إنِ  

 2: وقال أيضا 

 اسين وطف قَ تلِ الحُ عَمْرِي لقََدْ جَارَ الض لَال على الهُدَى          باِلط فِّ في ق

َ هُ كَ ورُ يا لَيْتَ شِعْري كيف كان على العَصَا         رَأسُْ الحُسَيْنِ ونُ   .يْفَ إنْطَفا

 الهجاء:-5

من الغريب أن يكون للهجاء في الشعر الموحدي، ولاسيما أن الدولة   

قامت على أسس دينية فكان من الطبيعي أن تستذكر شعر الهجاء ، إلا   الموحدية

أن هذا اللون وإن كان له وجود، فهو لم يحظ باهتمام الشعراء كثيرا وربما يرجع 

 لّ الشعر فإن معظم الشعراء صبوا ج ذلك إلى عدم وجود دوافع مساعدة لذلك

لشعرية التي كانت اهتمامهم على شعر المدح والرثاء وغير ذلك من الألوان ا

 3وسياستها الخارجية والداخلية. تستخدم لدعم و نشر وتعميم أفكار الدراسة

وعليه ما وصلنا من شعر الهجاء لدى ابن شکيل قليل جدا لا يتجاوز     

عر الأبيات القلائل أو المقطوعات القصيرة ، وربما يرجع ذلك إلى نزعة الشا

 فكاره وكتاباته .سيطرت على أ الدينية والأخلاقية التي

يقول ابن شكيل في هجاء "أبي قصبة الخارج"  الذي شاع أمره وسرى شره 

هــ(  ونظر في أمره وأنقذ عسكرا برسمه  434فتحرك الناصر ابن رجراجة )  

 4يسري مكره فهزم عسكره و في هذا يقول ابن شكيل: فأخذه الله

                                                           
 . 26الديوان ، ص - 1

 .27ص ،الديوان  -2

 41۰شکيل الأندلسي ص  نظر: محمد احمد أنيس محمد، شعري -3
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 بـــــــهبالغلَــــَ  لسِّحْرَ حَرْبهِ وأزَالَ االله أطْفأَ ما أذْكَى أبَوُ قَصَبه           مِنْ 

هُ كَــمَا اغْ أمْرُ الخَليفةَِ وافَاهُ علىَ عَجَلٍ          يَدْعُوهُ للْحَقِّ لِ   ــــــــذِبـَـــهترَ 

 هغَــــــــلَبــــَ  الحَقَ قَدْ   أنَ  فمََنْ أرََادَ سُؤَالًا عَنْ قضَِيَتهِ          فجَُمْلةَُ  الأمَْرِ 

دْرِ و مَكَان لقََدْ شَف  النفَْسَ أنََ وَافىَ بهَِامَتهِِ      صَدْرَ القَناَةِ  قَبـَــــةالص   الـــر 

ا اسْتمر  جِمَاحًا فيِ ضَلَالَتهِ       عَادَتْ عَليْه لِجَامَ   ـــــــصَبــــةِكُمُ القـَــا تلِْ لمَ 

بن شکيل التي تحوي معاني هذه المقطوعة السابقة الوحيدة بديوان ا وتعد    

إلى  ابن شکيل للهجاء كما أشرنا سابقاربما يرجع قله استخدام  الهجاء، أو

والدينية لدى الشاعر إلا أن هجاءه جاء في هيئة المدح لمن قام  النزعة الأخلاقية

ينصر الدين وغزل في صفاته ن المهجو، فحول قصيدته إلى مدح لمبقتال 

الدين و الشق الثاني الحط من قيمة هؤلاء الجفاة الذين لا وإنزاله منزلة مقيم لواء 

 1يرعون تقديس الله لآل البيت وتطهيره  لهم. 

 الوصف: -6

 يعد الوصف من الأغراض الشعرية التي برع فيها الأندلسيون حتى أنهّم    

ما فاقوا المشارقة في بعضها ، توُصف الطبيعة والمدن والحضارة العمرانية ك

صف أثرت الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية السائدة آنذاك على شعر الو

ف أکثر من غيره ، فظروتناول الموضوعات  بشكل كبير، فدفعه إلى الإكثار من

 الطبيعة بجمالها الساحر والأخاذ رفع الشاعر إلى الإكثار من وصفها ووصف

 ترکت أثرا واضحا في شعرهم. جمال العمران، كما أن الظروف الاجتماعية

 كان للتنوع أثرا كبيراً في أصول المجتمع، فضلا عن الحرية التي منحت   

 صف مظاهر الحياة الاجتماعية وكتابةللشعراء، التي أدت إلى التنويع في و

الشعر ومن مميزات شعر الوصف الأندلسي إضفاء الحياة على الجمادات 

الإنسان الحي، ومخاطبتها كمخاطبة شخص  والأمور المعنوية و إعطائها صفة

 ما ويسمى هذا " بالتشخيص".

                                                           
 .42شکيل الأندلسي، ص  محمد، شعرمين نظر: محمد أحمد أي  -  1
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 1ويقول ابن شكيل في وصف حمام :   

 جَـــــــاــــه دِيباَاحَاتـُها            قدَْ ألْبسََتْ سَ تلُْهِي العيُوُنَ رُقوُمُه فكََأنَ  

ـــــاجَ بِلُ المَجْمُوعَة أضَْدَادِه فَترََى بهَِا            ناَرَ الغَضَا والوَا  ــاثجَ 

انُ مُنْسَكِبُ الدُّمُوِع كَأن مَا          يحَْكِي بِذَاكَ ا  ــــــا المُهْتاَجَ لعاَِشقَ حَر 

 2دم الشاعر وصف المعارك ليعبر بها على شجاعة ممدوحه: ويستخ  

 ــــــاعُنيــزة أوَْمَسَ  فأَبِيحَ ثغَْرًا مِنْ     عقرَ المَطِي ة للعَذارَى رَبهَُا         

 ــــسَاوهَ فيَلُْبِ عًا أنَْ يفَُ قَدْ ضَاقَ ذَرْ      لَمْ يَنْسَ مَيِتاً باِلكُلَابِ و رُب مَا      

سَـــــــسُودَ تفَ أسََدًا مَنْ هاج الأُ      حُجْرًا يَوْمَ هَي جَ باِلعَصَا نسَيْتُ و   ار 

 ـــــامًا أنَْحَسَ نْه يَوْ هَبطََتْ كَوَاهِلُ مُلْکِه مِنْ کَاهِلِ         أبَدًا أصََابَتْ مِ 

 :عظاهرة التشي   -7 

إنّ تأثر ابن شكيل ببعض الصور التي درج على توظيفها شعراء هذه 

جوّ   إحساسه العميق بهذا الجو العام ،الذي كان يتنفس منه، المرحلة ناهيك عن

عمد نيجعلنا الصراع بين مقوّمات الشخصية العربية الإسلامية، والمدّ المسيحي 

 ع في أشعار ابن شکيل ، فنقول أنّ أشعاره جاءت فييّ أنّ توضيح فكرة التش

 تشكيل الزهد بأشكاله رك فيع شالزهد و التصوف باعتبار أنّ التشيّ سياق ا

 المتطورة التي أدّت إلى التصوف.

لذلك جاء شاعرنا ينظر إلى آل البيت من هذه الزاوية الروحية، زاوية 

ع ،التي تعنى الايجابية المطلقة وإنمّا لم يکن شعره نابعا من فكرة التشيّ القداسة و

النفس إلى ما دعا الله يسري بموازاة التصوف بتبني الزهد الشديد الذي تميل فيه 

والانقطاع إلى خدمته بنسيان ما يقع به طباعها، و تفسدها  سبحانه و تعالى إليه

 3رخص الفقهاء . استراحة النفس، وميلها إلى

                                                           
 .45الديوان، ص  - 1

 .58الديوان، ص   - 2
 . 27الديوان، ص  - 3
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و لعل ما نظمه ابن شکيل في هذا الإطار يشهد له بذلك، بل لعل قصيدته 

 -رضي الله عنهما -قالها في رثاء الحسين بن علي بن أبي طالب العصماء التي

 1الاتصال الرقيق بين التشييع و التصوف: خير دليل على هذا

 الدَمْعَ مَسْفـــوُحُ  لعَيْنَ إن  ايهُْنئ أحََقُ مَا كَانَ مِنْ قلَْـــــبيِ تبَاَرِيــــــحُ            فلَْ 

 دَ تصَْرِيحُ فإَن  الوَجْ  هَارًاياَ عَيْنُ جُودِي عَلى قتلِْ الحُسَيْنِ دَمًا            وَابْكِي جِ 

شيع، ن في التإنهّ رثاء يذكرنا بالقصائد الرثائية الكثيرة التي دبجّها الأندلسيو

هدين العموم متأثر بهذا الجو الدّيني الذي كان يسود الأندلس في الع وهو على

 المرابطي والموحدي.

 

 

                                                           
 - الديوان ،ص 1.28
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 تمهيد:

كفل یمتاز الخطاب الأدبي عن غیره من الخطابات بكثیر من الممیزات التي ت     

ه له ماهیة خاصة و تمنحه نوعا من الاستقلالیة التي تجعل من تحدیده و تمییز

ة وجمالی عملیة سهلة لا تعقید فیها،  لوصفه خطابا إبداعیاً یتخذ من طریقة التعبیر

ً لا یمكن أن  ن  یتنازل عنه،  كما یعتمد هذا النوع من الخطاب عالأسلوب ركنا

غیره من الخطابات الإنسانیة ، و تعد ظاهرة  الانزیاح أبرز خصائص الخطاب 

قنیة تالأدبي،  وسمة من أهم سماته التي یجب على المبدع التنبیه إلیها، بوصفها 

 من التقنیات التي تمنح العمل الأدبي هویته المتمیزة.

 لانزیاح من المصطلحات الحدیثة، ومن أهم الظواهر التي تقوممصطلح او      

بداعیة على الدراسات الأسلوبیة الحدیثة، فهو ظاهرة شعریة تحكم على الكتابات الإ

القائمة على تحویل المخزون اللغوي إلى فضاءات شعریة غائرة في المتاهة 

بن هرة في شعر اوفي هذا الصّدد نحاول أن نلقي الضوء على هذه الظا ,والمجهول

 شکیل من خلال مقاربة أسلوبیة.

 مفهوم الانزياح:

 ذَ ؤُها أو نفََ لَّ مَانزح ، نزحاً ونزوحاً ، بعَدَُ ، یقُالَُ نزََحَتْ البئر، قَ  ": في اللغة

ونزََحَ انزاح ، بعَدُ وأبْعَدَ أو ابْتعََدَ، نزحت الدار فهي تنزح نزوحاً إذا بعدت ، وقد 

 1"عن دیاره غیبةٍ بعیدةٍ. نزح بفلان إذا بعد

من كانت أمواله متنازعة كانت أحواله متنازعة یقال جاء من  :"وقال الزمخشري

 2"بلد نزیح.

ً ، أي بعَدَُتْ ووصل  وجاء في معجم العین : " نزح ، نزحت الدار، تنزح نزوحا

 3قال أم نازح الوصول مخلاف لشیمته "  ید ,ونازح أي بعَ  

                                                           
 . 232. 231، ص  14ابن منظور, لسان العرب ، مج   - 1
 .630,ص  2أبو القاسم الزمخشري, أساس البلاغة، ،دار صادر بیروت ،  ج -  2

  - خلیل الفراهیدي ، معجم العین ،دار الكتب العلمیة بیروت،2003ج4،ط1،ص3.210
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 الاصطلاح : فهو باب من أبواب الأسلوبیة التي تفید الدّارس ا الانزیاح فيأمّ      

استعمال المبدع للغة ومفردات و تراكیب وصور في الأدب وتحلیل النصوص " إنه

" وبذلك یخرج عن النسق اللغوي  ،1ه من تفرد و إبداع وقوة وجَذْبٍ"یتصف ب

مة الجمالیة المألوف من قواعد نحویة ولغویة إلى نسق آخر تظهر من خلاله القی

والفنیة للغة، فاختراق هذا النظام ینتج لنا انزیاحاً هو ما یكسب النص الشعري 

 2جمالیته و روعته". 

فالانزیاح في الشعر: هو خروج الكلام عن النسق اللغوي المعروض في        

خلاله الشاعر إلى جذب  ، ویهدف من المفردات والتراكیب والصور والإیقاع

نتباهه  بواسطة لغة فنیة عالیة، ویشترط في الخروج على النمط المتلقي وشدّ ا

السائد أثناء الانزیاح" أن یكون ناجما عن قصدیة المبدع لا نتیجة جهل بالتقنیات 

الانزیاح  وبذلك یظهر أنّ ،"الكتابیة وإلا عدّ مظهر ضعف بدلا من كونه مظهر قوة

ظاهرة أسلوبیة یعنى بها النقد الأندلسي الحدیث ، وهو من أهم الظواهر التي یمتاز 

وبعُدًا إیحائیا  ,له تأثیرات فنیة جمالیة نّ حیث أ بها الأسلوب الشعري عن غیره،

 3بدیعا على المتلقي.

 ر عنتأتى أهمیة الانزیاح في كونه  تقنیة فنیة  یستخدمها الشعراء للتعبیو    

ونه عامل تمیز للخطاب الشعري، دور ك تجربتهم  الشعوریة ، وله إضافة إلى

تاع لى الإمجماليٌّ یسهم في  لفت انتباه القارئ ، و من ثمة التأثیر فیه، وإیصاله  إ

 واللذة ، وتوصیل الرسالة التي یریدها الخطاب.

وظیفة الانزیاح تكمن في مفاجأة المتلقي وجذب انتباهه من  أنّ  :ینضاف إلى ذلك

خلال بعض الأسالیب والتقنیات الفنیة، وهذا ما یمیز  اللغة الأدبیة من اللغة 

 4العادیة.

                                                           
عصام قصبجي وأحمد محمد ویس، وظیفة الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیة ,مجملة بحوث  -  1

 . 39، ص1995، 28جامعة  حلب, سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة،ع

 .268،ص 594، 1نظر محمد ع المطلب : البلاغة والأسلوبیة مكتبة لبنان ناشرون،، مصر، ط ی - 2
 . 268المصدر نفسه،ص - 3

 -ینظر: عبد الرحمن بن أحمد السبت ،ظاهرة الإنزیاح في شعر البارودي ،ص 66 .4
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د ومن خلال ما تقدم من إیضاح حول مصطلح الانزیاح ، فإنَّ الانزیاح ق      

 وما أحاط  به من دراساتواكب ظهوره بزوغ حركات التجدید في الشعر العربي، 

 نقدیة حدیثة، إلا أنه كفكرة ضارب في تاریخالنقد العربي القدیم.

 : یاحأنواع الانزمن   

I. الانحرافات التركیبیة التي تتصل المقصود به" :الانزياح التركيبي 

بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللغویة، عندما تخرج على قواعد النظم 

 1والتراكیب مثل الاختلاف في ترتیب الكلمات." 

وعلیه فهو انزیاح یتعلق بالأسالیب والتراكیب وخروجه عن المألوف اللفظي 

ة المعتاد " وخضع فیه العناصر اللسانیة في الخطاب المنطوق أو المكتوب لسلط

 اصر ین العنبالطبیعة الخطیة للغة التي تسیر وفقها القوانین وتعتمد الإجراء التألیفي 

للفظي یطلق علیه محور التركیب إذ الخروج عنه المتتالیة. هذا التعاقب أو التوالي ا

 2یسمى  انزیاحا تركیبیا" . 

ي مألوف ففالشعر له لغته الخاصة الممیزة التي تبتكر نظاما بدیعاً یتجاوز النمط ال

 الكلام ، وتخترق استعمالاته العادیةو تتمثل مظاهر الانزیاح التركیبي في:

 التكرار:  -1 

فهو من أهم  الوسائل ,عد التكرار ظاهرة أسلوبیة  شائعة الاستخدام منذ القدم یُ      

 ,اللغویة التي یلجأ إلیها الشاعر في  تشكیل الموسیقى الداخلیة لخطابه الشعري 

یتركها في ذلك الخطاب، كما أنه ,وإحداث نغم إیقاعي یضفي لمسة جمالیة فنیة 

م دفقات شعوریة ینتج عنها تكرار یترج,یضفي على القصیدة انسجاماً صوتیا 

الحرف أو اللفظات أو حتى العبارة إضافة إلى دوره في لفت النظر إلى المدلول 

عن طریق الإیقاع الصوتي نفسه أو تخلیصه مما یلبس معناه ، وقد یرد التكرار 

استجابة لمقتضیات اللغة أو التركیب أو الإیقاع، فیكون بذلك استخدام هذه الظاهرة 

                                                           
  211، ص1،1998صلاح  فضل، علم الأسلوب مبادئه  وإجراءاته ، دار الشروق، القاهرة،ط  - 1
ألبار عبد القادر ، الانزیاح  في محوري التركیب و الاستبدال، مجلة الآداب و اللغات،  جامعة قاصدي  - 2

 .49،ص  2010، 9مرباح ، الجزائر ع 
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وبیة لغایة لغویة متعلقة بالمعنى المراد أو موسیقیة كالاستجابة للقافیة أو نفسیة الأسل

 یرى الشاعر من خلالها إلى هدف أراد تحقیقه في نسیجه الشعري.

ویشغل التكرار في الشعر الأندلسي حیزاً واسعا،  ربما لإدراك أهمیته البالغة      

ي القصائد والمقطوعات الشعریة ومن في إثراء الموسیقى الداخلیة وخدمة الدلالة ف

 1أقسامه:

 التكرار اللفظي: -1-1

ز في یقوم هذا النوع من التكرار على إعادة اللفظة الواردة في الكلام ویبر    

ن أهم مفي البیت الواحد، ویعد التوكید الشعر من خلال تكرار كلمة واحدة أو أكثر 

ول قوة تأثیریة إلى جانب دلالات هذا الأسلوب الإیقاعي الذي یكسب المدل

للفظ الموسیقى الذي یمنحه  تكرار الألفاظ للأبیات الشعریة ، وبالتالي تكرار ا

عا من جانبان من الأهمیة، فهو أولا یركز المعنى ویؤكده، وهوثانیا یمنح النص نو

 لجانبیناالموسیقى العذبة المنسجمة مع انفعالات الشاعر أي أنَّه ظاهرة فنیة تدعم 

 لي والإیقاعي للنص الشعري  وجب توظیفه وفق ما یستدعیه السیاق، بحیثالدلا

خلو یحدث ترابطا ین اللفظة المكررة والمعنى حتى لا یكون مجرد إعادة لألفاظ ت

 في نفس المتلقي. من الأثر الانفعالي

 لقد ورد التكرار اللفظي في  شعر ابن شکیل ومن أنواعه:       

 البياني:التكرار  - 2 - 1     

وهو أبسط أنواع التكرار ویعد أصلا لكل تكرار تقریبا وهو ما قصده القدماء      

عند ذكرهم مطلق التكرار ویدخل ضمنه  ما عرف في علم البدیع بـ ) التردید ( 

 2:من ذلك قول ابن شكیل في مدحه

  إشْرَاقـَــــاهَذَا الشَمسُ لَالُ واله  اقَا                 هذَا ــــــــالله أكْبرَُ هَذاَ وَجْهُ إ سْحَ 

ي طَابتَْ مَخَاب رُهُ      وطَابَ نفَْسًا وأغْصَاناً وأوْرَاقـــــــاَ  هَذا الإمَامُ الذ 

                                                           
ینظر: لعرابي خدیجة، دلالة التكرار في نماذج من الشعر الأندلسي مجلة الدراسات،  جامعة طاهري   - 1

 .138, ص2019, 01 ع,  08محمد الجزائر, المجلد 
  - الدیوان ص2.69
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ی نْ دَتْ الدُنْیاَ ب ناَئل ه           وأوْراقََ الصَخْ ــــــهذا الذ ي ج  ً إ جَدْواهَُ ر  م   ی رَاقــا

نَ الفَجُ  العَ  ي أم  لْ ـــمهذا الذ  ً ــشْفـَـــاقـاباَنُ ی قُ ب ه       وطَیَّر الرُومُ والص   ا

باً    ي هَجَرَ الأوَْطانََ مُحْتسَ   في طَاعة  الله  یفُْني العمُْرَ إنْفـَــاقـــاَ  هذا الذ 

معنى المكرر ب فظفي كل مرة تعلق الل,و( سبع مرات الإشارةد تكرر )اسم قف       

( و)الشمس( هلالفهذا )وجه اسحاقا( و )ال ممدوحهأراد الشاعر إضفاءه على 

 اق) أورو ه(جیدت الدنیا بنائل من ) وهو ,طابت مخابره ( الذيوالإمام  إشراقا

(  إشفاقا نلباصبه وطیر الروم وال قمیعال فجّ ال نأم)و (قاواه إیرادجنر مخالص

 .العمر إنفاقا ( ىنفالله ی ةطاع فيمن)و (باتسحم الأوطانجر وه

دوح، وقد جعلها بصیغة مللم ةار على تتابع الصفات الحمیدركلتعمل ا فقد   

إلا  ,ث ومعرفة الناس به معرفة قطعیةدلالة مع حصولها وانتهاء الحدلل يالماض

ه الفعل مضارعة للدلالة یغفیه التركیب فقد جاءت ص فیر الأخیر فقد اختلعبالت

 ونتك أنلخالصة لله یجب على الاستمراریة في الحاضر والمستقبل، لأن الطاعة ا

 1الماضي.مستمرة في الوقت الحاضر والمستقبل مع التسلیم بحصولها في 

 2:الهم(، قال مخاطباعینه)ة فظلیه خرثاء أ في ددریکما 

َ كَ بــــــــــت ي ف  مّ  ي هَ ین  و  أْ تَ   بُ ــــــــیق  رَ  مُ وجُ الن   ت  لاَ ق  تَ ــــــسْ ى مُ لَ عَ                  ين  نَّ أ

َ كَ  ــي                وى ,جَ الد   نَّ أ  بُ یه  لَ وع  لُ ض  ي الا ف  هَ نْ م   بَّ شَ  اذَ ، إ  هُ ارُ نَوَ  الشـــهبُ هَمّ 

 بُ ــــــــــــــیح  نَ قَ وشُ المَ  ىهَ لْ ا أَ مَ رُ ثَ كْ أَ وَ             اهَ رَ كْ سُ  م  هُ الَ فَ ، ق  وْ لشَّ  حُمْیاَ اتُ یْ قَ سَ 

 بهقلبحرقة الحزن التي تعصف  ىیدل علي همّ  ةالشاعر على كلم حلحا إنَّ إ     

سى وحزن مثل ذاتها ألفاظ تفوح في أ كما تكررت في القصیدة نتیجة لفراق أخیه,

 3:محاورته لحمامة الأیك قائلا في  التي وردت,كلمة )نوح( 

 بُ یـــــــض  قَ  اك  رَ الأَ  نَ یْ ا بَ هَ ب   الَ ومَ          ةَ كَ یْ أَ  ةُ امَ ــمَ حَ  تْ ـــَّ نغَ  دْ قَ وَ  ولُ قُ أَ 
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 ال نَ یْ ا بَ مَ  ح  وْ النَ  لىي عَ ن  نَّ إ  ا ، فَ حً ونُ ان  صَ غْ الأَ  ةُ عَ اج  سَ أَ 
 وبُ رُ طَ  ن  وحُ ل 

م( ت الكلمة مرتین تركیزاً على معناها الذي تآزر مع كلمة )الهرتكر قدف     

حواري  لاسیما أنه أدخلها في نسق ,رسم صورة لحالته النفسیة الحزینة, لی السابقة

 .الساجعة الذي شاركتهبهالحمامة هعنا أنینصورة صوتیة تسمنا رسم لی

ن و حسسى لكریم خصاله ه یجسد شعوره بالأجعل لأخیهالشدید  هبَّ حُ  إنَّ          

في متتالیة "كنت" یر المتكلم ضممجرداً أو متصلاً ب "كان"لذا سیطر الفعل ,فعاله 

 1:یقولالقصیدة ذاتها : حیث 

 بو  عُ ــــــشُ يَّ لَ ا عَ هَ تْ انَشَ ي ات  یَ حَ             هُ اتَ یَ حَ  دَ ــــــــیز  تَ  نْ ى أَ جَ رْ أَ  تُ نْ كُ وَ 

 بوُ ذُ كَ اءَ جَ الرَّ  نَّ ى إ  دَ لرَّ ا الَ قَ فَ             ةمَّ ـــــــَ لـــــــمَ  لّ  كُ ل   یهَ ج  رْ أَ  تُ نْ كُ وَ  

َ كَ وَ   یبُ ج  یُ  سَ یْ لَ وَ  ىعَ دْ ى یُ تً فَ  نَ م   مْ کَ وَ ا           دَ النَّ إلىَ  عىَ دْ یُ  ینَ عا ح  یَ ر  ن سَ ا

َ كَ وَ   بُ ـــــــیص  خَ  لَّ حَ ـــالم نّ أَ  هُ مَّ ا أذَ إ            هُ فُ یْ ضَ  مُ لَ عْ یَ  ل  حْ ـــي الماً ف  ین حَ ا

ة مكری ردد الشاعر صفات "كنت "أو "كان"وفي كل مرة تكررت فیه كلمة        

 .اع ججل الكریم الشلرَّ للأخیه أظهرته بأفضل صورة 

اشتركت معه في جذر  ا ما اشتق منها أومامكرر الكلمات ذاتها و إنتتوقد لا         

الاشتقاقي بالجناس ف في البلاغة رعوهو ما ,نىلغوي واحد دون اختلاف في المع

 ( وىالرجاء" و ما اتفق منها مثل )أرج "تكرار كلمة في امو تجنیس التصریفکأ

 2:وكقوله الواردة في الأبیات السابقةیه(جرا)

 بُ یب  لَ ورُ بصُ الَّ ا وَ نَرْ بَ صَ  نُ حْ نَوَ     ا      كَ ي البُ ف   رُ جْ ي الأَ غ  تَ بْ ا نَ ینَك  بَ  نُ حْ نَفَ    

على  تركیزاً (وربصبرنا والص)( واكبوال ابكین )في الاشتقاقيالجناس  دورد قف    

 إذ، رجاء البیت ردًا على أحد أعداء الشاعوالصبر المتلازمتین حیث  ءكابال ىمعن

 قه.بر طاعةلخالفصأمر الله  بتغاءوإنما بكى ااً نزحلم یبك 
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 :م المعانيحتكرار تلا -3 - 1

ویدخل  ,المعاني بعضها البعض الآخر إلى ربطالتكرار یؤدي  ع منو نوهو       

ویعني : أن تكون  ( رد الأعجاز على الصدورــ) البلاغیون ب هه ما اسماضمن

خر البیت في آ بالتجانسین تالملحقین أو تالمتجانس أومتین المتكررتین لإحدى الك

وفي المصراع الأول وحشوه  توالأخرى قبلها في أحد المواضع الخمسة من البی

من قیمة  هُ الَ ل لمَ ین شکبهو كثیر في شعر او ووآخره وصدر المصراع الثاني وحش

سیما في أغراضه جمیعا ولار في هوظ,تجعل البیت متلاحم الأجزاء  إبداعیة

 1:لهالرثاءكما في قو

 بُ ونُ تَ  يَ ه  فَ  اث  دَ حْ لى الأَ ا عَ رً بْ صَ وَ               بُ یصمُ  وَ هُ فَ  الله   اء  ضَ قَ ب   ىضَ ر  

 یبُ ب  ــــحَ  ب  ارَ الت   قَ وْ فَ  يل   قَ بْ یَ  مْ لَ فَ             يتبَّ ح  أَ  ابُ رَ ى الت  ارَ وَ  دْ ي قَ ل  یل  خَ 

( في )حبیبهوها ومنوتكرر ما اشتق  ,ضروعال (في فقد وردت كلمة ) أحبتي     

 مرَّ  وقد راب(تكرار كلمة )الت   هة، وتلاحم معبرب توكیداً على افتقاء الأحضال

أحبته فوق التراب  فبالأمسنسق تضاد  فيدخلهأالموت والحیاة وبها إلى  الشاعر

أصبحوا تحته أمواتا حتى لم یبق الشاعر فوقه ف,هم الثرىوارا والیوم قد,أحیاء 

ین الماضي والحاضر ویقول في بالمقارنة  إظهارارها دًا في تكرقاصوكان  ,حبیب

 2: جدته رثاء

 اعَ ا دَ مَ  عُ رَ سْ أَ  ت  وْ ي المَ اع  دَ  ا وَ یعً ر  سَ           اهَ اءَ عَ دُ  تْ ابَ جَ تَ اسْ ف  ا ایَ نَا المَ هَ تْ عَ دَ 

ي دعتها ، دعاءها داع) قاق وهي شتفي الا ةلقد تكررت الكلمات المتفق       

حیث تلاحمت ،یة معنویة قایة سلفظی،فائدتین أحداهماالموت ، دعا( ، وحققت 

 هالتكرار ووضح أسلوبخلال تأكید الشاعرمعنى الدعوة الذي أبرزه  نالمعاني م

موت فالمنایا تدعو فیستجاب لها ، وداعي ال ،خلال التشخیص نالبناء التصویري م

 خلال تكرار الحروف نو أسرع من دعا ، والأخرى موسیقیة مفهل كثیراً هلا یم

 ار.ما نتیجة لذلك التكرنغ ا أحدثمتكوین تلك الكلمات مفي الداخلة 
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 :و التفصيل الإجمال -2

تحتوي تشویقا ,فنه ناصیة  نسیاقي تتضح فیه قدرة المبدع على التمكن م فن      

فضول  يیرض ,تفصیلبها بیشد السامعین الى أمر معین یحمل الفكرة ثم یعق

أهمیته فمنهم  إلىیون بلاغه البع ، وقد انتبدفكرة الم نعرفة المزید عفي م يالمتلق

 1:هقولبعرفه  نومنهم م (والتفصیل الإجمالیر یتغ ن )ذكره تحت عنوا نم

كان  نظمه صدراً أوأره فتشعر له متقدم في  بشطر بیت منیأتي المتكلم  ن أ"      

 "ة مئلاتوطئة م طئ لهأو عجزاً یفصل فیه كلامه بعد أن یو

 ع هي التقسیم والجم رج تحت هذا المصطلحندعیة تدیوهناك ثلاث قضایا ب       

 ,یةفهو یشكل طبیعه أسلوب إلیهاشار لموهذا المصطلح یخدم القضایا ا,والتفریق 

 فة مختلفة تكشئیاف علاقات بنیة التي تتشكل على وقغوالل الأنساقتجري فیها 

قل یتحرك بطبیعة ن الع,وذلك أالعقلیة التي شكلت النص المكتوب عن الحكمة

 لة عناصر جزئیة صغیرة غیر قاب إلىهذه الفكرة تتحلل  أنَّ  تفصیلیة تكشف عن

ً  ةللتجزئ  ةمعتكون هذه العناصر مجت,تتحرك مع عناصر مختلفة  هانَّ أأو,أحیانا

يء شعناصر مختلفة  إلىتم تقسیمه هنا فان ذكر الشيء  نكلیة ، ومو فكرة عامة أ

 مالجالإوب في للا أسإواحد أو ذكر الشيء ، وتفریقه مع عناصره ما هو 

 .صیلفوالت

ذلك قوله مخاطبا دار  نجمال والتفصیل میل الإشکبن ي شعر اف لقد ورد       

 2:كثر أحبة منه أخذتالتي  البلى

 عَ دَّ وَ ى وَ لَ وَ تَ نْ مَ  مْ هُ نْ م  یلاً وَ ل  قَ                   ثُ بَ لْ م مَ هُ نْ م   لُ الكُ  بُ آمَ  لیكَ إ    

إلى  دار البلى إلى نراجعو الكل( فكل الناسب آإلیك م قوله )الإجمال في ف      

 ،عا(ى وودنهم من تولمقلیلاً( و) لبثرة ، أما التفصیل ففي قوله : )منهم مبالمق

 هم ما سبقهومن،  لاهم اللابث قلیي الناس فمنحیث استقصى بتفصیله صنف
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دعت وو ت جدته ن ذهبوفي هذا الخطاب تحقیق لحزنه فلإ تولى وودع ,ث حی

 یلهاویمكن تمث,الحیاة  ةنیسوهذه ه ,فهم من بعدها على الأثر,أبناءها وأحفادها 

 .نهم ملبت قلیلام ---------ب الكل( التفصیل إلیكمآ) الإجمال

 .امنهم من تولى وودع ---------                               

ً بال )ي( مقدما في تفصیله علىقوجعل )البا       ن ذیسامعین الالفاني( اهتماما

قوله كاقین( وبلون هذه الفئة )الثوهم الذین یم,حزناً مع هذه الفقیدة   بهماحترقت قلو

 1:دة صلاحهاشفي رثاء جدته معدداً فئات المصلین علیها ل

جمل حیث أ اعَ ض  رْ مُ وَ  لاً هْ كَ ا وَ خً یْ شَ ا هَ تُ یرَ ج  وَ  حْبهَُاصَ ا وَ اهَ بَ ات  ا كَ هَ یْ لَ عَ  ىلّ  صَ وَ         

 وهم لتها لفضلها علیهم جمیعاً ومواص ل ذلك لبیانص) جیرتها ( ثم ف ةالشاعر كلم

 دناجخطط لوبمذلك  ناولو مثل ,مهحسن علاقتها ب

 شیخا  -----یل صالتف تها()جیر الإجمال

 كهلا -------                              

 مرضعا -------                             

 لیههم صلاة الشیخ یرتسلسلي للمصلین فأكثالشاعر الترتیب ال ىحیث راع      

تقاد ها طفلها عند افكثر انشغالا )المرضع( التي لم یلهقل صلاة والأالأل فهالك

 .ة والصلاة علیهابیلرتا

 إذارثاء جدته, في ص قرآني كقوله و التفصیل ضمن تنا الإجمالیقع  قدو       

وصف الحشر  إلىعثره وانطلق ى التي عمرت بمه بخطاب دار البلتابتدأ قصید

 2:قائلاً 

ُ مَ ج              هل  كْ شَ ل   ق  وفْ  ر  شْ حَ ال مُ اسْ وَ شْر  حَ ال ىإلَ   ا   عَ ــــنـَــــــشْ أوَ  م  هَ ا أَ رهَ و  ع أمُ ا

 اعَ ز  فْ ا مُ بَ رْ ش    شُ حْ ه الوَ فی   رُ شَ حْ یُ وَ              هـــــــــلُ وْ هَ  نَ الجّ  وَ  سَ نْ الإ   مُ عُ م یَ ا  قَ مَ 
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 مَ  ةَ علُىَ طَیَ وتطُْوَى السّمَوات  ال  ا        نَض  رْ أَ رُ یْ غَ  هضُ رْ أَ یه ف   تبَُدَلُ 

 ىعَ ي سَ  الذ  لاَّ إ  یه للإنسان اف  مَ وَ هُ لَ           ىرَ الوَ  يُ عْ سَ  لَّ ا قَ مَ وْ یَ  كَ الَ یَ فَ 

لقرآن لقیامة الواردة في اهد اذلك الیوم من مشا ل أفاد في وصف هوفقد          

م فالحشر یعد الجمیع کما في قوله : ) وترى الأرض بارزة و حشرناهم فلالكریم

یعتمد ، ولحشروفق شكلهغیر أن طریقة ا ،(47) الكهف (نغادر منهم أحدا 

ن حشر المتقییوم ن) عالی تقال الله  غیر فئة الكافرین ,فئة المؤمنینفلى الفئات عالشكل

حظ ( وهنا نلا86- 35م ی)مر (جهنم وردا إلىسوق الكافرین ن، وداً فو انالرحم إلى

 لىعما یدل مهذا الباب  فيآیات كثیرة  إلى الموجزة  الإشارة على عرقدرة الشا

له قوبه الموجزة تلمحفي  یم وستر رالقرآن الكة لإطلاعه على تمكنه الشعري وسع

ق الخال هر عنعبوأشعا حیث یشیرإلى هول یوم القیامة الذی أهم" جماع أمور ما 

 .تصویري أسلوبدخله في سبحانه في آیات متنوعة المواضع وأ

هذه  حیث أن,له فصثم  الإجماللقد استعمل الشاعر في هذا التناص أسلوب          

ون د نفهي تحشر م,ولا تسلم منها الوحوش ,وال تشمل ثقلین )الأنس والجن ( هالأ

یعا جم شرهمتقرأ البیت تنشال في ذاكرته الآیات الكریمة : "ویوم تح نحساب أن م

عضنا بوقال أولیاؤهم من الانس ربنا استمتع  نالإنسم استكثرتهم یا معشر الجن قد

الله،  ءماشاإلا ها فیواكم خالدین ثببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار م

 .5ری) وإذا الوحوش حشرت( التكو ( 128 )الأنعام

 أما البیت: 

 تبدل فیه أرضه غیر أرضنا                  وتطوى السموات العلى طیة معا.

رض فقد تناص الشطر الأول مع قوله تعالى : " یوم تبدل الأرض غیر الأ         

 تینیالآ.  أما الشطر الثاني فقد تناص مع 48والسموات وبرزوا الله "  إبراهیم 

 والأخرى 104في قوله تعالى )یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب( الأنبیاء  

لزمر  موات مطویات بیمینه( اقوله تعالى ) والأرض جمیعا قبضته یوم القیامة والس

67 
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 المبالغة: -3

یكمن جمال الشعر في ابتعاده عن الواقع وتحلیقه في عالم الخیال، وقد صنف       

البلاغیون )المبالغة ( ضمن المحسنات المعنویة یقول صاحب الطراز : " أعلم أن 

المبالغة ترجع حقیقة أمرها الى دعوى المتكلم للوصف اشتداداً فیما سبق من أجله 

 1 على  مقدار فوق ما یسلمه العقل یستقر به.

لها أقساما ثلاثة هي: المبالغة والإغراق والغلو  وعلیه المبالغة قیمة  وذكروا      

علیا من حیث الثراء الفني للنص،  لذا سأحاول تلمس مبالغات ابن شکیل و هي 

سمة واضحة في شعره برزت في أغراضه المختلفة، وأفاد من هذا الأسلوب 

عاطفة الجیاشة في رثائه وفي الحماسة بحسب حاجة السیاق مطعما هذه المبالغة بال

 2التي برزت في صوره القتالیة عند مدحه. 

فمن مبالغته في مدح والي اشبیلیة أبي إسحاق قوله واصفا خیله موضحا          

 3:قوته مبرزا جرأته على المواجهة وإصراره على الانتصار

ي               یمَة فاَسْنح  زْلانَ الصَّر  يقْباَنَ السّرَاء  فَ أوْ كُنْتَ ع   إ نْ كُنْتَ غ   حُوم 

خَـــــا               طَلعَتْ  ض  طُلوُعَ  لمّاَ اسْتهََلَ ب ها الث غوُرُ صَوَار   لمَرْكُوم  ا العارَ 

 تـــــــوُم  ــــع  المَخْ لطّابـَتقَعُ  السَناَب كُ بالصّفـَــــا فترََى به                 آثارَها كا

ب  قاَلَتْ جُمُو ینَ وَطْئتَهُُم                  وَیْل  ل  ناَ المَ یض  رُ ع  الرُوم  ح   خْطُــــوم    ؤُوس 

عـَــ دُ ـف یها برُوقُ المَشْرَفیَّة لمَُّ  لً مَهْـــــــزُوم  اة ب جَحْفَ  الكُمَ ـــــا                    تعَ 

قوته وشدة بأسه ،  دلت علىلخیل والتي ها صورة ملیئة بالحیاة والحركة إنّ       

وقد أدخل المبالغة في أسالیب تصویریة أثرت دلالة السیاق بشکل کبیر فقرنها  

إنمّا خاطبها وكأنهّا هي فإن كانت غزلان  ,بالغزلان والعقبات ولم یشبهها بها

ن إفَ  ,رض المعركةأفلتحم حول ,كانت عقبانا  نْ وإفلتأت من جهة التیمن ,الصریمة 

داء قادم ما دامت هذه الخیل السریعة والرشیقة تحت فرسانها صیدها من جنود الأع

وهي مرعبة لأعدائها منذ أن استهل بها الهجوم بذلك الصهیل الذي عبر ,الأشداء 
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قد عبر عن قوتها بصورة و زیادة في تخویفها أعداءها ,بـ ) صوارخا(الشاعرعنه 

مرتسمة  بصریة فأرجلها حین تضرب حجارة الصفا الصلدة تتركفیها آثار السنابك 

وقرنها بصورة الطابع المختوم كي تتضح  ,للدلالة على شدة الجري وقوة  السنابك

ثم بین آثار قوة الوالي وتخویفه أعداءه  من خلال بناء تصویري  ,معالمه عند ختمه

رف عنها من استعداد للقتال خافت من الوالي فجموع الروم بما عُ  ,عماده الحوار

بینما وصف مجيء ممدوحه لهؤلاء  ,بقوله ) جموع الروم(وقد أحسن إذ وصفهم 

بما یدل على مجیئه منفردًا نظرًا لقوته واستهانته بمجموعهم معبرا عن ذلك بقوله : 

ن كلمة )الوطأة( تعنى بأن الواطئ لأ) حین وطأتهم ( و قد أحسن اختیار ذلك، 

 ها.منتصر والموطوء  منهزم ولو قال )جئتهم( لما أدت الدلالة ذات

 وتتبین دلالة المبالغة في وصف النصر من خلال مقول القول: ویل لبیض      

ام رؤوسنا المخطوم ، لأن سیوف الوالي وأتباعه ستبید الأعداء من خلالضرب اله

ن رؤوسهم لأالذي یضمخ بیض شعرهم بالدماء  أو أن شیبهم سوف تدوسهالخیول 

 تمر في تبیان معالم صورته منثم اس ,ستتدحرج تحت سنابك الخیل فتهان و تذل

  خلال قوله ) فیها  بروق المشرقیة لمعا( اي ان سیفوالي وسیوف جیشه  تساهم

لروم ابین هام الروم فكان صورتها تلك تنبئ بنهایةالمعركة الحتمیة بانهزام جیش 

 وانتصار الوالي الشجاع الذي أدارالمعركة بنفسه.

ى الذي یقوده الوالیلیركزعل,غیب ذكر شجاعة الجیش الشاعر ملاحظ أنّ وال     

اسطة ، شجاعته وتفرده وثقته بنفسه فلا تحتاج الى إدارة المعركة من بعید أو بالو

 وإنما هو سیاق وكمي لا یخشى من ینازله.

قد تأتي المبالغة في باب الرثاء تعبیرا عن الحزن الشدید وعن افتقاد المرثي        

وتجسید ذلك الأثر بصور ناطقة تفیض بالعاطفة  ,ه في  محیطهمن خلال بیان آثر

 1یقول ابن بیان  أثره في محیطه جدته مبینا الفراغ الذي تركته:  , الصادقة

 ن  أنْ تتَطلَّعاَحَرَام علىَ الأجْفاَ             فخلَّتْ عليَّ الأرضُ حتَّى كأنَّمَا 

ل  إلاَّ        وَحتمْ  علَیْهَا أنْ تصُوبَ فمَا همَتْ     عَ أعلىَ مُمْح   اـــــصْبحََ مُهْر 

حْرابُ شوقاً لقرُْب هَا      صْباً فأَیْْنعَاَ       بكَى بعْدهَا الم  ض منها الترُْبُ خ   وروَّ
                                                           

 . 62الدیوان، ص   - 1



شکیل مقاربة أسلوبیةالفصل الثاني:                                   شعر ابن   
 

35 
 

 ا موحشالقد صّور الشاعر حزنه الطویل لهذا الفراق فلقد أصبح المكان خالی        

نما ر بتعبیره عن ذلك بقوله: ) حتى كألا یستطیع أن ینظر إلیه وقد أبدع الشاع

زم ن الملتحرام على الأجفان أن تتطلعا ( فكأنما لا ینظر امتثالا لأمر محرم والإنسا

، الفنیة أشد ما یتوخاه الابتعاد عن الحرام فانعكست ثقافته الدینیة على بناء صوره

( أن تصوبوتتضح  المبالغة في التعبیر عن البكاء المتواصل بجملة )حتم علیها 

ثراء كأنما غنیمة تصوب للدلالة  على شدة البكاء وتواصله ، ویستمر الشاعر في إ

كاء دلالته المتمثلة في التعبیر عن بركة هذه العائلة و شده تدینها من خلال ب

القاضي الحفید المؤمن على جدته الصالحة بقوله : فما همت على ممحل إلا 

مباركة ما مست قربا إلا  و حولت عطشه وأصبح مهرعا ( أي أن هذه الدموع ال

 وجدبه  سقیا و ابتلالا  فماله من باك ویالها من فقیدة .

دها ج الشاعر مبالغته من خلال توظیف التشخیص في قوله: ) بكى بعوقد توّ       

المحراب( وإدخاله في صورة متحركة والمحراب باك متشوق للمرثیة وقد روت 

ة الأرض الجدباء فأحالت جدبها خضرة وموتها حیا دموعه المباركة على المرثیة

 فتقدها.وكأن المرثیة تهب بموتها الحیاة للمكان الذي طالما عملت فیه صالحا حتى ا

 1وقد تدخل المبالغة في نسق تصویري كقوله راثیا شیخه  أبا حفص :      

 ة مُلْبَســـــاَ  لـَـــــــالجَلاَ  اع  یا خَجْلةََ القَمَر  المُن یر  وَقَدْ رَأىَ         عُمْرًا ب أنْوَ 

نْ أفُْق ه وإذاَ لَصَ    ـــــــــاَدَفَ مَقْب ســـــالوْ یسَتطیعُ لجاءَ مُقْتبَ سًا لهَا           م 

 لقد رصد ابن شكیل لمبالغته التعجب الممزوج بالتشخیص في قوله :) یا      

حفص مستثمرا ما یقدمه  خجلة القمر المنیر( فالقمر خجل من بهاء جلال أبي

 التشبیه المقلوب من مبالغة في جعل نور أبي حفص یفوق نور القمر.

فخجل من تلك الزیادة فطفق یرجو اقتباسه من المرثي لو استطاع ) واذا   لصادف 

مقبسا ( وهنا زاوج الشاعر بین أسالیب البدیع وأسالیب البیان في إثراء دلالة رفعة 

 2:ها أیضا راثیا ابني الوزیر أبي الحجاجالمرثي وجلالة قدره ومن
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ف یح  رَا ف  أسْعدَاني  یا فرَْقَدَان   و غُوَرا            فرَْقدََا الأرَْض  غَوّ    ي الصَّ

رْ والج    اتََ جُنوُح  باَلُ ذكَیْفَ تبَْقىَ النجُّومُ بعْدَهُمَا لَمْ             تنَْكَد 

یمُ غَ مَوْتاَ              ها ویبَْدُو الأَ كَیْفَ لَمْ تلَْفظَُ المَقاَب رُ  یحُ د   یْر صَح 

نا على  فقد خاطب الشاعر نجمي الفرقدین طالبا منهما أن یغورا وینكسفا حز        

 فرقدي الأرضابني الوزیر اللذین غورا في الصفیح ووریا في الثرى، والملاحظ

ختفاء ما في الظهور والإدقة اختیاره للفرقدین لأنهما معروفان بعلوهما ویتلازمه

فتلازما  لینعكس ذلك على المرئیین اللذین كانا عالي المقام ومتلازمین في حیاتهما،

 في مماتهما .

من خلال ایراد استفهامیین طاقات التركیب في أداء مبالغته  وقد استثمر     

حیث تساءل ، انكاریین بالغ فیهما بإظهار رفعة المرثیین في البیتین الثاني والثالث

كیف بقیت معالم الكون على حالها بعد موتهما ولم تقم القیامة حیث تنكدر فیها 

وربما كانت ،النجوم وتسیر الجبال وتلفظ المقابر موتاها وتتغیر طبیعة الأرض 

هذه الصورة اکثر ابیات ابن شکیل مبالغة إذ حشد لها طاقاته التعبیریة من تعلیق 

الحوار وادخاله في رسم صورة عمادها التشخیص في الخیال وقدرة على توظیف 

 1والاستعارة التصریحیة وتوظیف لطاقات التركیب .

 حسن التعليل:- 4

یمیل الانسان بطبعه إلى التعلیل بنوعیه عندما تستوقفه مواقف تحتاج شرحا       

وتعلیلا سواء أكان الشرح علمیا بالرجوع الى طبائع الأشیاء والقوانین التي یخضع 

ها نظام الكون والمجتمع ، أم أدبیا یتخیل الشاعر أسبابه المؤسسة على الخیال ل

والعاطفة للتأثیر في وجدان السامع وإدخال السرور علیه بمدحه  أو التخفیف من 

 2وقع مصیبته والتقلیل من شدة ألمه . 
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و وقد رآه عبد القادر الجرجاني ضرباً من التخییل، قال عند الحدیث عنه "ه       

أن یدعى في الصفة الثابتة  للشيء  أنه إنما كان لعلة یضعها الشاعر ویختلقها ، إما 

 1لأمر یرجع إلى تعظیم الممدوح أو تعظیم أمر من الأمور. 

 وهذا ما وجد في شعر ابن شکیل حیث یمیل الى حسن التعلیل الممتزج    

 2بالعاطفة وروعة التصویر من ذلك قوله: 

 لُ الأسََىهُ لَیْ لشّیْب  كَیْفَ تنَفَّسَا          في ل مّتی فأَجَابَ یا مَنْ ل صُبْح  ا

نْدَسَ   الاَ تحسبنَّ سواء شعرَْي نعمة           لکن كسته  هُمومُ قلب ي ح 

ذَارُ  ولا انحنى        ظهري  فقدْ شابَ الفُؤاد  ساوإلا یكَُنْ شَابُ الع   قوَّ

للإبانة   القارئ، ینم عن براعة في استعمال التضادإنهّ لحسن التعلیل یستوقف       

عن عاطفته الجیاشة، المعبرة في حزنه لفراق  أب روحي وأستاذ  طالما أحاط 

ب ، الشاعر بحبه ورعایته فقد عبر عن شدة معاناته لمصابه الكبیر بانتشار الشی

واختار له تعبیرا عماده التشخیص في )صبح الشیب ( )كیف تنفس( في لمته 

( غیر  مستغلا الطاقة الإیحائیة للتناص القرآني في قوله تعالى:) الصبح إذا تنفس

غیر  أن الشاعر أراد التعبیر المجازي عن ذلك التنفس أي ظهور الشیب حزنا وألما

 حزن علىأن ) لیل الأسى أجابه( لتنثال الدلالات الرمزیة للون  الأسود ، فمنها ال

 سود،  لأن  الشاعر شاب في العشرین من عمرهالفراق ، ومنها كثرة الشعر الأ

تي ولیكون التضاد بین) تنفس الصبح ( و)لیل الأسى ( موضحا للحالة النفسیة ال

 یعیشها الشاعر في شبابه  الظاهري  وشیخوخة  روحه الباطنیة وهذا ما یعضده

ي البیت الثاني الذي علل سواد  شعره على كثرة مصائبه بأن هموم قلبه هي الت

 ته لون الحندس أي شدة السواد ویردف  ذلك بمعنى سابقه بقوله :كس

           إلا  یكن شاب العذار  أو انحنى              ظهري فقد شاب الفؤاد و قوسا
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خفیت الآثار الظاهریة للحزن فإن  )شاب العذار( أو ) انحنى الظهر(   فكیف    

سا" تعبیرًا عن التأثیر النفسي فان ما خفي كان أعظم " فقد الشباب الفؤاد و قو

 1و قلبه. الشاعرالداخلي لهذه المصائب المتتالیة على روح 

وقد یدخل حسن التعلیل في بناء تصویري یكون جزءًا من رسم صورة  لبطولة     

 2ممدوحه الوالي أبي إسحاق إبراهیم حیث یقول : 

فةَ وما رَجَفَاتهُا          َّنَ ب ها  إ لاَّ        والأرْضُ وَاج  . لأ  وم   قلُوُبَ الر 

خوفا  بوجود الروم الذي رجفت قلوبهم رجفاتهافقد علل اضطراب الأرض و     

بالغ یببناء  تركیبي  هلعاً من قوة الممدوح وسطوة جیشه معضدا  بناءه التصویريو

في تكثیف المعنى من خلال  أسلوب القصر الذي حصر سبب الأرض  برجفات 

 مبالغة في كثرتها وشدتها.قلوب الأعداد 

 التضاد: -5

ب الأسلو ثین، لما لهذاوُرد أسلوب التضاد في أشعار الشعراء القدامى والمحدّ       

شف عن وتنبیه المتلقي وشد للك ء النص الأدبي ، وتعزیز الدلالةمن أهمیة في إثرا

 . مقاصد الشاعر من وراء الثنائیة المتضادة الواردة في النص و تقبل فكرته

 تعريف التضاد:

د البیاض و الموت ضد لغة -أ  دّ  كل شيء  ضَادَّ شیئا لیغلبه  والسَواد ض  :  " الض 

 3الحیاة و اللیل ضد النهار إذ  جاء هذا ذهب ذاك." 

 : " هو الجمع بین معنیین متضادین أي معنیین متقابلین فياصطلاحا  -ب

لعدم اأو الإیجاب والسلب ، أو الجملة ، سواء كان ذلك التقابل ، تقابل التضّاد 

 یاً.والملكة أو التضایق أو ما شابه ذلك سواء كان ذلك المعنى الحقیقي أو مجاز

 والتضاد الناجم عن هذا الاختلاف ، هو المثیر الأسلوبي ، وقیمة التضاد

                                                           
 .53الدیوان ، ص  -1
 . 74الدیوان ،ص  -2
 .263،ص  3اللسان ، ج -3



شکیل مقاربة أسلوبیةالفصل الثاني:                                   شعر ابن   
 

39 
 

 1الأسلوبیة تكمن في نظام العلاقات الذي یقیمه بین العنصرین المتقابلین. 

خلال هذه التعاریف اللغویة والاصطلاحیة لمصطلح التضاد أن  نستنتج  من      

إذ  أنهّ  بمجرد ذكر معنى من المعاني   ،التضاد هو نوع من العلاقة بین المعاني 

یدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ونجده في الألوان ، فالتضاد بمفهومه العام هو 

 2التنافي، والنقیض والاختلاف وهو ضد التشاكل.

غني النص الشعري بالتوتر عد بنیة التضاد أحدى البنیات الأسلوبیة التي تُ تُ       

والعمق والإثارة وتقوم هذه البنیة على الجدل الذي یعني وجود حالة تناقض و 

صراع وتقابل بین أطراف الصورة الشعریة .. غالبا تشتغل على شكل ثنائیات 

 3ري ضدیة وهي العنصر أكثر أهمیة من مكونات النص الشع

فالشاعر حین یجمع بین عواطفه ومشاعره في الحب والحیاة ومشاعره       

 في الموت والفناء إنما یوظف حسه بهذا الطباق في صورة أدبیة تعد  وعواطفه

 الفكرة عملا فنیا خلاقا تتحرك  فیه الفكرة الأدبیة بحریة وعفویة وقوة ، مثل تلك

ارتباط وتفاعل تلك العاطفتین وذلك الشعور بین الحب والبقاء  قوةقائمة على 

والموت والفناء وما تقابلهما وجها لوجه واندماجهما بفكرة واحدة تكون مصدر 

 4الصورة الشعریة. 

ها لقد استعمل ابن شكیل التضاد بشكل كبیر في شعره وأدخله في أغراضه كل     

 ا :وأهم أغراضه التي بدا التضاد معبرا فیه

 :الرثاء -5-1

مؤلم وجاء یقف  عد الرثاء أرضا خصبة للغة التضاد، لأن الموت بطبیعتهیُ           

 5 :ا عینّاه وما عانیناه الوقت نفسهبعد مأبین عالمین، هما 

                                                           
حلیم فهد عبود، أسلوب التضاد في شعر كاظم الأزري ، مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة،  -1

 .363، ص2023، 2العدد 

 - م س ،ص  2.363
 .364م س . ص   -3
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مساحات التوتر التي  ابن شكیل طاقات التضاد في رثائه وأفاد منلذا استشمر       

 1توفرها في الخلق الشعري یقول:

مَن          نْ رُكُون  إ لى الزَّ ي یبُْق ي عَلَیْ  فمََنْ ذَا          حذَار  حذَار  م   ه وَمَنْ وَمنْ الذ 

ضَ وأقْ             نَى     ــــــــاث  أقَْبلَهََا المُ ألَمْ ترََ ل لأحْدَ   لْف تنَ   المَرْءَ ل  تلَهََا مَا عَرَّ

نَ الدُنْیاَ ب   ي عَ هُوَ ذَاه ب                   وَیْ مَا ـــــــتسَُر  م  نْها وَلمْ یكَُنْ لىَ مَا كَانَ بك    م 

نْدَهَا أرََدْ                    دَار  إ قاَمَةــــــأرََى دَارَناَ لَیْسَتْ ب    نْ ه ي ف ي ظَعَ وَ ناَ نَوَاء  ع 

ة  ـــــفكََمْ سَكَنَ الدُنْیَ  زَّ نْ اتفََ                     ا مُلوُك  أعَ   كَنُ هُمْ لهََا سَ ن  فلََمْ تسَْتبَ قْ م 

 یمُْتهََنْ ب الأقَْدَام  یوُطَا وَ  فأَصَْبحََ      وكَم ف ي الثَّرَى دَسَتْ جَب یَن مُتوَّجٍ              

قْر  فَوْقَ السَاب قَات  اغْتضََتْ ب ه            نَ النَأعََال ي أَ    وكَالصَّ جحَ عْوَاد  م   نَّ عْش  فاَر 

ه    نْ ضَ ومَ  بْر  م  طَوَتْ شَخْصَ                اقَتْ الدُنْیاَ ب ه وب جَیْش   نَ الكَفنَ  هُ ف ي قَیْد  ش 

فقیة الأبیات ولنبدأ بمستوى القراءة الأ التضاد سیطر على جوّ  نلاحظ أنّ        

قى ه یحقق نقیضین حیث یبلأنّ  ،حیث بدأ البیت بالتحذیر من الركون الى الزمن 

ها ما فتبدأ لدینا سلسلة متناقضات بین أقبلها المنى واقتل ،ویذهب آخرینأشخاصا 

عرّض المرء  للفتن( ( و )تسري وتبكي (و) أردنا نواء / و هي في ظعن( و ) 

)  سكن /ولم تسبق منهم لها سكن( و)جبین متوج / واضح بالأقدام یوطأ  ویمتهن(

ي به وبجیشه و طوت شخصه فوالسابقات  و المواد من النعش ( و ) ضاقت الدنیا 

 وقیدشبر من الكفن( والملاحظ وجود تساوٍ بین النقیضین على المستوى الصرفي 

سم هما  االنحوي في قسم من الثنائیات السابقة ، مثل ثنائیة )اقبلها وأقتلها ( وكلا

و) تسر  وتبكي (  كلاهما فعل  مضارع وان  بنبي  ،تفضیل اتصل به الضمیر

 الثاني للمعلوم ولكن الفعلین دلا على اختلاف حالتیهما .الأول للمجهول و

 ودیة تتبین لنا ملحوظات : أهمها ومن القراءة العم       

ورد طرف الثنائیة الأول كلمة ووصفها ، بینما ورد الطرف الثاني جملة كما في  -

 )جبین متوج  وأصبح  بالأقدام یوطأ و یمتهن.  
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ب والتخصیص ، وكان خبر ) أصبح ( جملة وقد قدم شبه الجملة لغرض التعج

فعلیة تدل على الحدوث والتجدد والغرض من ذلك إیضاح الحال المتبدل من 

ت التتویج الى الوطء  بالقدم والامتهان، وهذا یحقق مقولة الشاعر التي تصدر

 قصیدته وحذرتنا من الركون إلى الزمن الذي تتغیر فیه الأحوال.

ت ( لة لرسم المتناقضات كما في )والصقر فوق السابقاوسی استعمال التصویر     

فشبه  الفارس في شدته وسرعة  ،حیث استعمل التشبیه  وسیلة لرسم الصورة

عوّض   وأراد بقوله : اعتضت به أيْ ،انقضاضه بالصقر  فوق الخیول السریعة 

عنه وتبدل حاله إلى رفعة المرثي على  أعواد النعش ، فحرص على  رسم 

 صورته  مرتفعا في الحالتین.

لمفضي مع بیان تغیرهما من النشاط و الحركة الدائبة على السكون الدائم ا       

 المحتم ، وهو دلیل سعي الإنسان و وجوده على قید الحیاة.  إلى الانتهاء

ا به )ومن ضاقت الدنی انیة فكان عمادها الكنایة كما فيورة الثالص اأمّ        

بدل تثم ،فمن كثرتهم  تكاد الدنیا تضیق بهم ،وبجیشه( كنایة عن الشدة والضخامة 

   ،حالهم فأصبحت السعة شبراً من الكفن یطویهم كنایة عن صغر المكان وضیقه

اد بین ریة وأدخلها في تضیحاء الذي وفرته هذه الوسیلة التصویالشاعر الإفاستثمر 

 الحالتین المتقابلتین. 

و   لقد ربط الشاعر نهایة المتناقضات ببدایتها فكلها تصب في مجری اللاجدوى -

 ضرورة عدم الركون الى الزمن.

سیطرت ثنائیة الماضي والحاضر على أبیات القصیدة فالماضي كان زاخرا  -

، إذ  لا سكن لهم ،في حین أصبح واقعهم  الحاضر مؤلما ،بامتیازات المتكبرین

 ویطویهم بشبر من الكفن .،وتوطأ رؤوسهم بالأقدام ویرفعون على الأعواد 

عند ر في  قصیدته مبینا فعل الموت في قلب موازین الأمورو یستمر الشاع

 1أصحاب النفوذ فیقول:

ذْنُ حُجْبهَُ         قُ الإ  ب  لَا یخَْر  نَ أَ لَیْه وَمَا  مَناَیاَهُ عَ وَلجُْنَ            وَمُحْتجَ   ذ 

ي حَرَسٍ لاَ یغَْف لوُن ا حْت رَاسَهُ                   رَمَتهُْ فلََمْ ینَْصُرْ عَلَیْهَا وَلَمْ یعَنُْ   وَذ 
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نَ الدَّرَن  إ نْبرََتْ                  لهَُ  ح  عَطْفَیْه  م   ى دَرَنَ الدّرَنْ نْثنََ أكَْلًا فاَ لد ودُ اوَمَاس 

نَ الحَ  مَ الس رور   أیَاَفمََا أعْثرََ الآمَالَ ف ي أجََل  الفَتىَ                    وأقَْرَبَ   نْ زم 

الدنیا  القراءة الأفقیة للأبیات الثلاثة تكشف لنا عن ثلاث حالات في إنّ         

 من دون أبدلت بثلاث  ) فكثیر الحجاب الذي لا یكلم إلا بإذن / ولجت علیه المنایا

ن  إذن( و)كثیر الحرس / اغتالته المنایا(، )ومن یبالغ  في مسح كتفه من الدر

شاعر ثم یفضي ال  ،بح درن  الدرن( خیلاء وترفعا /  فانبرت له الدود  أكلا فأص

 حیث تستوي،بنا الى حكمة مستقاة من ذلك تصل فیها مسافة التوتر إلى أقصاها 

طأة و وأیام الحزن لشدة  السرورفلا یفرق بین أیام  ،لدیه الحالتان المتناقضتان

 الحزن علیه وشعوره بفقد والده.

لحالات الثلاث التي ذكرها الشاعر ا القراءة العمودیة فتفضي بنا إلى أن اأمّ        

ً سیقهرهم  الموت فعلیهم بمراجعة  تصب في  حقیقة واحدة وهي أن الناس جمیعا

 1أنفسهم وترك الكبر .

 : المدح  -5-2

لم تكن حرارة التضاد في المدح كحرارتها في الرثاء، بقلب الرائي موقد         

تدخل قلب السامع من دون وسیط، یبث حرارة العاطفة في أثناء أبیاته مما یجعلها 

لذا اقتصر التضاد في المدح عند  ابن شكیل على  ظهور في أبیات متفرقة ولم 

 2یشغل مساحة قصیدة كاملة كما شغلته قصیدة الرثاء یقول عن ممدوحه:

ن   یومَ نتَاَئ جَ التَ إنّ العلُُ           ــــــــــه    ه كَیقَ ینــیقَ ظ ن قاَبُ ظُنوُ   م  ــــرْج 

 منؤو رَ یْ غَ  اتَ بَ وَ  ادُ رَ ا یُ مَ عَ              لَا فّْ غَ  ع  اج  ضَ لى المَ عَ  اةُ غَ الطُ  اتَ بَ 

 یم  ل  حَ  رَ یْ غَ  اكَ نَهُ  یمَ ل  الحَ  نَّ ى           إ  غَ الوَ  هَ فَ سَ  هُ ــــــنُ ی  زَ یُ  یمُ ك  و الحَ هً وَ 

 یم  ت  یَ  لَ كُ  ارَ مَ ذَ  طُ وــــتُ حیَ  هُ نْ م           ــــــــد   ال  وَ ب   ینَ م  ــــل  سْ ى المُ امَ تَ یَ  رْ ش  بَ 

 وم  جُ سُ  مُ انَّ الأَ  يَ حْ یَ  ه  ود  جُ  نْ م             لـــــــــبا  وَ بَ  د  لاَ الب   نْ م   ت  لاَ ح  مْ المُ وً 
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فأراد الشاعر أن یرسم لنا صورة  لممدوحه الیقظ من خلال لغة التضاد التي 

             )نقاب ظنونه / كیقینه(تكشفها القراءة  الرأسیة حیث وردت المتناقضات في  

نه و ) بات الطغاة على المضاجع لیلا /  وبات غیر نؤوم ( و ) هو الحكیم/ یزی

 سفه الوغى( و)الیتامى  / والوالد( الممحلات والبوابل( .

قد تسلح وا القراءة  العمودیة  فیمیز لنا الصورة المتكاملة لهذا الممدوح أمّ      

 ) و هو حكمة والكرم مستخدما المبالغة أداة  لإصابة المعنى فيبالقوة والیقظة وال

 الحكیم یزینه سفه الوغى( حیث استثمر طاقة التشخیص )سفه الوغى ( وجعل لها

ي فنقیضا وصف ممدوحه في صفة مشبهة ) الحكیم ( لتكون  سمة دائمة لها انحلها 

یضا أكما استعملها  سیاق جملة حالیة توضح لنا حال الممدوح ) یزینه سفه الوغى(

ً ، كما أنه ا لواهب في البیتین الأخرین. فالممدوح والد الیتامى المسلمین جمیعا

 الخصب للممحلات من البلاد فكان جوده یهب الغیوم مطرا.

وأجد هنا أن حرارة التضاد قد خفت عما كانت علیه في الرثاء و إن         

شخیص، غیران ذلك كان شكلیا استطاع الشاعر أن یحرك الجماد في صورة بالت

 تابع فیه صور الشعراء الذین سبقوه.

 الوصف : -5-3

ورد الوصف في دیوانه في بیتین تحدث فیهما عن العشاق ، كان عمادهما       

 1التضاد وهما:  

ّلْم  والعشَُاق بَیْنهَُمْ               ف ي أعَْظَم   نْ أخَْ  الحَرْ الناَسُ ف ي  الس  قوُاباَر  ب  م   مَنْ عَش 

دْتُ   لحَدَقُ   نْصَارُهَا اغَى أَ وَ كَمْ مَوْق فٍ للوَغَى صَعْبٍ سَل مْتُ ب ه             حَتىَ شَه 

القراءة الرأسیة للبیتین تبین لنا قیامهما على ثنائیتین )الناس والعشاق(  إنّ          

عن حیث صور العشاق تصویرا جعلهم ینفردون  ،و)السلم وأعظم الحرب (

مستعملا المجاز للتعبیر عن الراحة ،الآخرین بحسهم المرهف وعواطفهم  الجیاشة 

بالسلم ، وعن الاضطراب  والخوف على الأحبة بـ ) أعظم الحرب(، واستثمره في 

رسم صورة جمیلة لعیني المحب المتلهفین على سماع أخبار حبیبه ، فكأنه في 

ى  المحبوب أینما ذهب وحیثما حرب وكانت عیناه ناصرتیه من خلال نظرها إل

                                                           
 .70الدیوان ، ص  - 1



شکیل مقاربة أسلوبیةالفصل الثاني:                                   شعر ابن   
 

44 
 

حلّ، وهي من أجمل مشاهده التي خلت من أدوات التصویر ما عدا التضاد وقد 

حوت جملا ایحائیة تنطلق من ضرورة تصویر الحالة النفسیة )الواقع الشعوري ( 

لأن أحدا لا یمكنه التنبؤ بدرجة تفجر الشعور أو شكله أو طبیعته  ،على غیر مثال

 حالة خاصة تشبه بصمات الأصابع .أو طریقته فهو 

 :التناص -6

ألفاظا جدیدة تبرز في أثناء النص الأدبي   ةكساء المعاني المأثورإهو           

بغیر حلتها الأولى مع بقاء المعنى الأصلي وزیادة ، ویتمثل هذا المفهوم واضحاً 

حین أخذوا المعاني والصور  ، العصور مرّ على في نتاجات الأدباء والبلغاء 

جوها بثقافتهم ومز ،والألفاظ التي ظهرت في الأثار الفنیة والأدبیة التي سبقتهم

نصوصهم الإبداعیة ، ویتمثل مفهوم  وأخیلتهم وقرائحهم بأشكال جدیدة في

موضوعه، إذ أشار النقاد و  على  )التناص( أیضا في الدراسات المتوافرة قدیما

عد في مضمونها عما هو شائع تبضعوه تحت عنوانات مختلفة لا البلاغیون إلیه وو

الآن بین المحدثین ، بینما ما ورده أبو الهلال العسكري في الباب السادس ، حیث 

لیس لأحد من أصناف القائلین "ى فصلین منه بـحسن الأخذ وحل المنظوم( قال:سمّ 

هم، ولكن علیهم غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبق

إذا أخذوها أن یكسوها ألفاظا من عندهم وبرزوها في معارض من تألیفهم 

من ملوا ذلك فهم أحق بها فعویوردوها في غیر حلتها الأولى ومعرضها  فإذا  

 1".سبق إلیها

ني كالرازي إذ آوقد تناوله نقاد بلاغیون آخرون تحت مصطلح الاقتباس القر       

ج كلمة من القرآن أو آیة منه في الكلام تزیینا لنظامه وتفخیما هو أن تدر"  2یقول:

استعارتك الأنصاف :"، وقد عرف بمصطلح )التضمین(عند البلاغیین بمعنى"نهألش

 3."أثناء أبیات قصیدتك في إیاها  ك وإدخالكوالأبیات من غیر

والتضمین مؤثر على الثقافة الرفیعة والاطلاع الواسع. وقد اشرط           

البلاغیون في فحولة الشاعر ونبوغه أن یكون مطلعا على الشعر العربي ، حافظاً 
                                                           

 تح محمد أمین الخانجي، القاهرة ،والشعر الكتابة :الصناعتین كتابأبو هلال العسكري، - 1
 .168ص،2،ط
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رعوا فیه من نحو وعروض ، محیطا بالأنساب بله راویا عن شعرائهم، عالما بما 

 وأعلام الرجال.

بن شكیل تجد أن التناص قد أخذ االعباس أحمد  أبيوعند اطلاعك لشعر     

 منحیین:

 الأول: دیني

 الثاني:  شعري

 التناص القرآني -:قسمانهوف:الديني التناص  -6-1

 لتناص مع الحدیث النبوي الشریفا -                                     

 :وأول ما نبدأ به هو        

 :التناص  القرآني-6-1-1

بالنظر إلى ثقافة ابن شكیل الدینیة وتتلمذه على ید أشهر فقهاء عصره ، فقد      

رسم صوره شعریة وتركیز دلالته  فيأفاد إفادة كبیرة من هذا المنهل المقدس 

یشد  انتباه المتلقي الذي اعتاد الإنصات إلى لالأسلوبیة وتنویع مضامین نصوصه 

وقد ورد  1الأدبي الممتزج مع هذا النصالنص المقدس ویزید من تفاعله مع الأثر 

 :التناص القرآني في شعر ابن شكیل بأشكال متعددة

هذا النوع ضمن حدیثي عن   :  ذكرتإطار الإجمال والتفصيلفي  -6-1-1-1

 .الإجمال و التفصیل في شعر ابن شکیل لذا لا أعید القول فیه تجنبا للتكرار

حیث وظف الشاعر التناص في رسم صوره الشعریة  :في الوصف -6-1-1-2

 2فیقول: مدحهیم مع قدوم الخلیفة ابن اسحاق، حیث قدالخیر الذي  ةكصور

َ  ودُ دُ مْ مَ  ل  فالظّ    یم  ن  سْ تَ  نْ م بُ رْ الش  وَ  ه  ب   ن  ى                عدْ رَ ي ذُ ا ف  نَكأ

الظل الممدود لهذا الممدوح في الدنیا، وربطها بصورة من  فاستوحى صورة

)جنات عدن تجري من :الصور التي رسمها القرآن الكریم للجنة المعدة للمؤمنین
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( و هم یرفلون  )في سدر منضود وطلع منضود ، 76تحتها الأنهار ( ) طه : 

،  و یسقون من رحیق مختوم)( ، 31-28وظل ممدود وماء مسكوب (( الواقعة )

ن تسنیم عین یشرب منها ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون و مزاجه م

لقد جمع الشاعر صورا لجنات عدن  التي وردت  ،(75 -78)المطففین (المقربون 

في مواضع مختلفة من الكتاب العزیز  وأصبحت واضحة الملامح في ذهن المسلم 

 لتلقي بظلالها الوافرة على ظل ممدوحه الغامض فتوضحها.

بیت السابق بیت تخلله ویرد في سیاق أبیات القصیدة التي اقتطعنا منها ال       

عر استعمله في السیاق مقابل للسیاق القرآني مبالغة في تصویر الشا أنّ التناص غیر

 1ممدوحه یقول:

 یم  اله   بَ رْ شُ  تُ بْ ر  شَ ا لَ هَ تْ دَ رَ وْ أَ                    ين   أنَوْ لَ فَ   ه  ود  جُ  دُ ار  وَ مَ  بَتْ ذُ عَ 

صفا ناص في الشطر الثاني من البیت مستمدا من قوله تعالى واتحیث ورد ال      

ن المشئمة یوم القیامة بـــــ ) فشاربون علیه من الحمیم، فشاربو أصحابشرب 

 . 55شرب الهیم(( الواقعة 

الحجیم بشرب الحیوانات الظامئة أفاد  أصحابفبینما مثل القرآن شرب       

 صورة مضادة الشاعر من صورة نهم الشاربین وعدم ارتوائهم لسخونة مائه لیرسم

ه بدیه للتزاحم والوصول إلیحروعذوبة موارده التي تدفع لكرم ممدوحه الشدید 

 م.هَ نَب  والانتهال منه  

ه التي  رثاها بقصیدة تفوح عاطفة یفید من توحینما یرسم صورة لصفات جد       

 2الاقتباس الفني، حیث یقول:  قدرته على ه فیالقرآن الكریم في تناص اتضحت 

 ات  رَ د  كَ نْ مُ  ر  خْ الفَ  ومُ جُ نُ  تْ حَ ضْ وأَ          ا   هَ لَ  تْ رَ طَ فَ انْ فَ  ز  الع   اءُ مَ سَ  تْ اعَ دَ تَ 

فقد أفاد من سورتین كریمتین تحدثنا عن أهوال القیامة، هما سورة الانفطار     

وسورة التكویر، وتوزعت هذه الإفادة على شطري البیت، إذ وردت الأولى في 

ا الشمس کورت و قوله " وأضحت نجوم الفخر منكدرات " و من قول تعالى: )إذ

( مدخلا هذا التناص في بناء تصویري عماده 2-1إذا النجوم انکدرت (( ) التكویر 
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حیث ألقى بظلال أهوال یوم القیامة وما یصاحبها من قلب  ،الاستعارة المكنیة

لموازین الأجرام السماویة على النص حیث قلب فقد جدته والحزن الذي استولى 

یم  لیملأ صورته حیاة وحركة وفي مدحه  سجتتخدما العلیه موازین الحیاة لدیه مس

 1أبا إسحاق حیث یقول: 

  وم  رُ ـــــــــــــــــــــــحْ مَ لْ ل  وَ  ه  ل  ائ  سَ ل    ق  حَ                ه  ال  ي مَ ف   ىضَ ر  ملك  یإلىر  ی  س

َ كَ  اقَ تـَــــــــالع   لَ یْ الخَ  دُ ائ  القَ   وم  ــــــــــــــجُ رُ  ومُ جُ نُ  وْ أَ  لٍ مْ رَ  انُ یدَ س                اهَ نَّ أ

   من قوله حدهما: في الشطر الثاني من البیت الأول إذ أفادأففي البیتین تناصان     

ل حیث وصف ابن شكی ، 19تعالى )في أموالهم حق للسائل والمحروم ( الذاریات: 

ا ي الدنیفهو من المتقین الذي وصفهم الله تعالى : بالكرم ف ،ممدوحه بمعان إسلامیة

ً للسائل وا لتناص  لمحروم ، أما اوالالتزام الدیني إذ  یجعلون في أموالهم حقوقا

م داخل في رسم صورة لخیل الخلیفة الدائمة النشاط تشبهها بالنجو الثاني فهو

نیا ء الد  ا السما) ولقد زینّ والشهب التي جعلها الله رجوما للشیاطین لقوله تعالى : 

 (.5)الملك   (بمصابیح وجعلناها  رجوما  للشیاطین

إما سرد قرآني أو ما  شعره في ابن شكیل یعتمد: القرآني السردفي  -6-1-1-3

كان فیه ملمح من ذلك السرد وذلك خلال ألفاظ وردت أثناء قصائده ، فمن كان 

 2مطلعاً على الأسلوب القرآني علم أنها مشیرة إلیه كقوله: 

       ا      سَ ونُ ي یُ ك  حْ أَ  ء  وْ لسَ ا ان  مَ الزّ  م  لْ ظُ          ي    ف   ر  ي الغُ ان  مَ لْأَ ل   كَ تُ وْ عَ ي د  ن  إ  

 اسَ بَ لْ مَ  كَ ود  جُ  ینَ ط  قْ یَ  هُ لَ  دْ دُ امْ فَ         ي    ب  لَ طْ مَ  ث  اد  وَ الحَ  ونُ نُ  مُ ق  تَ لْ یَ  نْ إ

القاضي أبا الحفص  ه هذین البیتین من قصیدة یرثي الشاعر فیها أستاذ نّ إ       

عمر بن عبد الله السلمي الذي أثر فیه تأثیراً كبیراً وساعدته مصاحبته له سبر 

ركنا قویا طالما سنده لذا هو یناجیه في  ه فقدفلما فقد ،أغوار على شعري فیاض

الشاعر قدرة كبیرة على توظیف السرد القصصي من خلال  أبدىهذه المرثیة ، لقد 

قصة النبي یونس علیه السلام وربط ما حصل للشاعر مع التلمیح إلى مجریات 

بما حصل للنبي في محنته  حیث دعا  ،عند مناجاته له ورغبته في إجابته أستاذه
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"، تلتقم، "" "یونسا"  الألفاظحیث ذکر   ،له سبحانه وفرج  کربه ربه فاستجاب

أبقى على  یقطین" كما ورد في قوله تعالى: )وإن یونس لمن المرسلین إذ،""نون" 

( الصافات حون  فَسَاهُم فكان من المدحضین فالتقمه  الحوت وهو ملیمشالفلك  المُ 

 .146(  ) وانبتنا علیه شجرة من یقطین (( الصافات ،139-142

ة لاستجابفألقت القصة القرآنیة بظلالها على حالة الشاعر النفسیة انذاك وهي تتوق ل

 على بعد تحقیقها.

 1:التي تحمل في طیاتها تناصا  سردیا قوله  مناجیا ربه سبحانه إشاراتهومن     

 وحُ نُ مْ مَ  يَّ لَ عَ  لٍ ضْ فَ ب   دْ جُ فَ                دُ م  تَ عْ مُ  كیْ لَ ي عَ نّ  إ   يَ لاَ وْ مَ   

 وح  نُ ي ع  ب  اتَ  تَ یْ جَّ نَ تَ نْ أَ وَ        ي       ت  قَ ر  غْ مُ  وبُ نُ الذُ ي فَ ن  ج  نَوَ  

 الشاعر في هذه القصیدة ذات النفس الصوفي یستحضر قصه سیدنا  نوح إنّ      

 فكان في تناص الشاعر انتصار السرد القرآني وظفه توظیفا فنیا فشبه جود الله

 فهو الذي ینجیه من أمواج ذنوبه المتلاطمة كما نجت تلك ،تعالى بسفینه نوح

 ك.من الهلا وأنقذتهمالسفینة تابعي النبي نوح علیه السلام 

قد لا یذكر الشاعر سوى اسم معلوم  لصور معینة، :في ذكر الأسماء-6-1-1-4

معروفة بالحوامیم  لآیاتونظراً لقداستها فقد وظف ابن شکیل التناص بذكر اسم  

( في بناء تقریري لیرسم لنا صورة ....فصلت ،التي ابتدأت بلفظ حم مثل : )غافر

 2لبطله الذي یخاطبه بقوله :

 یم  ام  حَ  نْ م   ي  الآب   مْ هُ تَ مْ ز  هَ ى             لَ دَ ع  لْ ل   س  ار  وَ الفَ  نَ م   تَ دْ رَ فَ نْ إوْ لَ وَ 

 یم  ت  شَ  لَ كُ  سَ یْ لَ  كَ دُ نْ جُ  رُ صْ النَوَ                ه  ل  أهْ وَ  یسُ م   الخَ لاَ  كَ بُ زْ ح   اَللُ 

والمفاهیم الدینیة في رسم صورة للقائد  الإسلامیةلقد وظف الشاعر المعاني        

ك جندفي الله حزبك(، والنصر )والموقن بنصره جنده المتسلحین  ،المؤمن بربه

لا رضي الله عنه  ورضوا عنده أولئك  ) من قوله تعالی عند المؤمنین أفادحیث 

   22حزبُ الله  ألَا إ نَّ حزب الله هم المفلحون( المجادلة 
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التناص القرآني کقوله  بیل اذا قیس قلوهو :الحديث الشريفالتناص مع -6-1-2

 1في رثاء إحدى النساء المسنات: 

 ت  را  خ  النَّ  م  ظُ عْ الأَ  لَ ثْ م   كُ تَ  مْ لَ وَ                   ا  هَ انُ كَ ا مَ هَ منْ لُ خْ یَ  مْ لَ  نْ أَ  سَ فْ ى النَقَ شَ 

 ت  امَ مَ  لّ  كُ  د  عْ بَ  نْ ا م  لهََ  اةً یَ حَ                  ةً یرَ ث  اً كَ وعً رُ ــــــفُ  تْ قَ بْ ا أَ ـــَ هـــنَك  لَ وَ  

مات  إذااستوحى المعنى من قول الرسول )صلى الله علیه سلام( ) ذْ إ        

صالح  من  ثلاث:  صدقة جاریة ، أو علم ینتفع به أو ولد إلاانقطع عمله  الإنسان

حیث  ادخل  صالحین لمرثیة لن ینتهي ذكرها لأنها خلفت رجالاً (، فایدعوله 

ت تصویري مستثمراً الاستعارة المكنیة في قوله ) أبق أسلوبالشاعر تناصه في 

 تعبیرا  عن الذریة الصالحة. (فروعاً كثیرة

في رسم صوره الشعریة على ثقافته الشعریة التي تتشكل  :التناص الشعري -6-2

 إبداعهفیخرج  ،موهبته الشعریةالمتعددة ومحفوظة اللذین یصقلانمن قراءاته 

الذي حرص  همطعما بشذرات منها في الصیاغة والتشكیل، وهذا ما وجد في شعر

الشعري وبینها من عوالم. الشعراء  للإبداععلى التكامل بین العناصر المكونة 

فحولة  إلىورمزت ه السابقین وأولهم امرؤ القیس الذي تكررت صورته في شعر

 بإبداعهمجازیة وطرق و معاني شهدت  توظیف صور إلى، وسبقه الشعري إبداعه

 2ابن شکیل به. بإعجابكما شهدت 

وكان لحضوره في شعر ابن شكیل معان ممیزة  و وظیفة معینة لها أبعادها       

بن شكیل لونا خاصا مستمداً ضوئه و شعاعه االدلالیة التي تعطى  لمضامین شعر

في ثوب جدید یشهد له فیها بالتولید  الأشعارجاءت هذه  عالم امرئ القیس من

 3.والإبداع

تناص شعري  القیس وأدخلها في وقعت لأمرؤ  أحداثقد وظف ابن شکیل و       

 4واضحة لمعلقة امرئ القیس:  إشارات اوفیه ةورد في قصیدته السینی
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 اسَ رَ شْ أَ وَ  ونَ كُ لسُ ي ام  نْ تُ  ة  یَ ف  دَ صَ                ةُ یَّ د  نْ كَ ى دَ ي النَّ ف   كَ ـــــــــــــــومُ لُ تَ تْ رَ كَ بَ   

 اـــــــــسَ رُ طْ غَ تَ  وَ  ةً زّ ع   نْ ك  لَ ا وَ رْثَ غَ              انَیدُ م  عَ  ار  رَ لمُ لَا كْ ي أَ ب  ـــــــــــــسَ حْ  تَ لاَ   

يَّ  د  رُ لَیَ                   ىدَ النَّ  نَّ إ   الندَّىي ب  قْ عُ  عَنْ  تْ لَ أذَْهَ     سَاــــــــتَ نىَ مُتأَنَالمُ  وحْش 

نْ غْ أب یحَثَ فَ                 ا هَ ــــــــبُ رَ ى رَ ذاَ عَ ــــــلْ ل   ة  یَّ ط  المَ  رَ قَ عَ   اأومَسَ ةَ یْزَ نَ عُ  را م 

مرؤ  القیس كحسان افقد بدا تأثر ابن  شکیل بهم أقل من  الآخرونا الشعراء أمّ     

 1بن ثابت الذي لمحت له تناصا شعریا معه یقول ابن محاور الخیل: 

َ یَ   یم  ع  طْ التَ ب   رُ مْ العُ  تْ طَ لَ خَ  دْ قَ لَ فَ                      ة  الَ ي حَ ین  ب  أَ ا نَلاَ وْ مَ  لُ یْ خَ  ا

 یم  صم  التَ  ةُ دَّ ش   ةُ یبَ ت  كَ ى اللَ عَ وَ          ا          بً اذُ جَ تَ  ینَ ح  رَ مْ تَ  ةُ نَّ ع  الأَ  عَ مَ أَ 

دخله في أا الحوار مع الخیل مستخدمحیث أشار إلى قوة الممدوح وبطولته         

 2أما بیت حسان فهو:  "أبیني حالة  "تشخیص في قوله

 اءُ مَّ ظُ ال لُ سَ ا الأَ هَ اف  تَ كْ ى أَ لَ عَ             اتٍ یَ غ  ــــــــــــتصْ مُ  ةَ نَع  الأَ  ینَ ار  بَ یُ 

اري بسان بین قوة الخیل و جمالها في تابن شكیل من مزاوجة ححیث أفاد     

 .ل الظماءسالأعنة مصغیات " وفي الوقت ذاته على أكتافها  الأ

 3في القصیدة ذاتها: كما یوجد تناص آخر  مع المتنبي في قول ابن  شكیل

 م  ید  قْ التَ ب   قُ حَ أَ ر  یم  الأَ  حُ دْ مَ                ا     مً دّ  قَ مُ  یبُ س  النَّ  ادَ ي شَ ذ  لّ  ل   لْ قُ 

 4حیث أفاد من قول المتنبي: 

 مُ یَّ تَ مُ  اً رعْ ش   الَ قَ  ح  یص  فَ  ل  كْ أَ                   مُ دَ قَ المُ  یب  س  النَب   حُ دْ مَ  انَ كَ  إذَا

 .یب في قصیدة  المدحنسشكیل من المتنبي في تقدیم ال ولا تخفى إفادة ابن

                                                           
 .77الدیوان، ص - 1
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II. بنيةالإيقاعية:ال 

صیة جوهریة اخ عاقالإیو ل الذات مع واقعها عافت عني وتیر صعبر تعالش        

كون " في  هاعناصردخل كل یالقصیدة حیث  یانكزن في التوا حققله یتبفضف ،فیه

واللغة تمازجا بالفكر جدیدا م خلقاتجسد یها لفیاعیقالإیبعد أن ذابشعر إیقاعي نغمي

یصبح لكل عنصر من ف 1"سدجالروح بال ،تمازجالصور والعواطفوزورموال

یعطیه لمنه  خذبأ ،ةدلقصیلالعام  الإیقاعفي فلكرالخاص الذي یدو إیقاعهعناصرها 

 .من تجربة شعریة خاصةمنبثق الخاصال هاعقایإكل قصیدة ، ویصبح ل

 الإيقاع:مفهوم 

 :لغة-أ

یقع  ،وقع "م العربیةجفي بعض المعا( وقع مادة) الواردة في  تلاامالاستع نم

ً ودال لحوافر ویقال سمعت  ، ط قس عا،قوووا قعو یث غومواقع ال ،اب وقعاً ووقوعا

 من والإیقاعل .. بورضإذا الأ هضربهوشدة ر وطقال سمعت وقع المیو ،ةّ طساق

 2" هانییوقع الألحان ویب أنوهو، غناءاللحن وال اعقإی

 اصطلاحا:   -ب  

  و أوالصمت الصوت  تيالحالمتتابع بین  ترواتال وهو قالتدفو نریاجبمعنى ال 

كون وی ..إلخأو الضغط واللین ضعفة والقوة والسكون أو الركالح أولام ظالالنورو

 . الشكل الفني في أوسلوب الأدبي ومنتظم في الأ كقالب متحرفي  كذل

وهو  غیر متساویة  انزأومركب موسیقي یشتمل على  "فالإیقاع رعالشأما في 

 3."ماليیقاع إبداع جوالإة آلیة غصیزن الجانب الموسیقي في الشعر و الو

الحیاة ویبعده  فیهیبعث ذي هریة فیه ، فهو الوجة یفي الشعر خاص یقاع والإ

 یمكننا القول أنو وزنحته التي ضوالعام الذي ین الإطارن الرتابة والملل، وهو ع

شد ة اقتوجد علا أنشأنها  نم الإیقاعصور  نمجرد صورة خاصة م زن"الو

لام یث هو فتحة أو ضمة أو حن رتبط بالصوت می ،" فالوزن 4"الكلمات ینقابثوو

                                                           
، 1علوي هاشمي، فلسفة الایقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -1

 .25، ص2006
 .408-402،ص3اللسان، م -2
 .29، ص1983لشؤون الأمیریة، القاهرة، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة الهیئة العامة ل  - 3
ریتشارد، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، تر، محمد مصطفى بدوي، المجلس الأعلى للثقافة،  - 4

 .194، ص1،2005القاهرة: ط
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 ىوالمد حیث خصائصه السیاقیة كالدرجة نفیربط بالصوت م اعالإیقأما أو باء... 

 1تردد...الخ "ر والنبوال

في  لیةدلاال عادهابأمن حیث یة عایقة الإهرالجزء دراسة الظا في هذااول سنح   

 محاولین أنموذجا ابن الحسن رحمة الله علیه  یهخأ ثاءر ةدیقص :شكیل بناشعر

ق فة ووقد تمت الدراس ،تعیش تجربتها الشعریةوهي  بدعةالذات الم إیقاعرصد 

 : مستویین

 .وما یتعلق بهاالقافیة في الوزن و ثلاتمم :الخارجي یقاعالإ -

 .الجناسو ل في الطباقتمثالم :الداخلي الإیقاع -

 : الخارجييقاع الإ  -1 

به الشعر  ، والذي یقاسیةفاقالزنوالو هصیدة قوامالشكل الخارجیللقوهو " 

 2."طربوة والشالنویثیر فیها  یحرك النفسالا وجما ونقلام روكال ضفیعلىوی

بالتالي فالإیقاع الخارجي هو و 3فى" کلام موزون مق و شکلا ساأسا" فالشعر

 جوهر الشعر ومن العناصر الهامة التي أسهمت في بناءه.

 الوزن: -1-1

یمثل الوزن الإطار الخارجي الذي یحافظ على نظام القصیدة " وهو مجموع      

التفعیلات التي یتألف منها البیت ،و قد كان البیت هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة 

، وهو حسب ابن رشیق القیرواني من أعظم أركان حد الشعر و أولاها 4العربیة"

 ركدأ ، وقد5" لها بالضرورة بالجیة وفاقمل على الشتمبه خصوصیة و هو 

ع الشاعر ییستط زنخلال الو نفم" عنایة خاصة ،  هأولوف  وزنال همیةأالقدماء 

فیها من معاني بما تفصح العبارات  هة والألم إلى المتلقي وبلذبه من ال حسقل ما ین

                                                           
ینظر: محمد فتوح أحمد، الحداثة الشعریة الأصول و التجلیات، دار غریب للطباعة والنشر و    -1

 424، ص 2006ط التوزیع، القاهرة،
 .31ینظر: موفق فاهم الخاتومي، دلالة الإیقاع وإیقاع الدلالة في الخطاب الشعري الحدیث،ص  - 2
محمد صالح الصالح، الأسلوبیة الصوتیة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة: مصر،   - 3
 .48، ص2002ط
، 1دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط رمضان الصباغ، في نقد الشعر المعاصر، دراسة جمالیة-4

 .171، ص  2002
 .237، ص 1العمدة، ج- 5
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ن الحالة النفسیة و ع وزان، وعلیه الوزن قیمة تعبیریةها دون الأبلا تبوح ربما 

 1."جمالیة وقیمةها عنقة نبثم تأثیریةقیمة 

 نّ أكما لتشابه من الاختلاط وابشيء تكرر وتیة تكمیة ص هكونویمكن تعریفه ب

 رضىمثل کاتتتكررحرتختلف وال فالحروفوالحركات  فهناك علاقة بین الحرو

قولون التطبیق أو كما یون القانون بیة قذلكهناك علا الإضافةإلىبیب( ء / حباضبق

كبه ي یرتذال عدلقواقلرخال هذارقها من خثم  زنلق القاعدة في الوخالعلاقة بین 

 . لنعیافیاء مو أنعولذفنونفح أيالخامس والسابع الساكنین  ذفض وحبالشاعر الق

فعولن ر الطویل الذي هو بحالقصیدة هو ال زنناحیة الوزن فو ما منأ

 ،ر العربيعطول بحور الشیعتبرأالطویل  رحبال أنمعلوم ) أربع مرات( ومفاعلین

حور بة خاصة بالنسبة لسائر الزعلیهمی ضفيیة وهذا ما یصوتة المیمن حیث الك

 . ىالعروضیة الأخر

 منفب سحفالشعري لا یكتفي بذلك التردد الكمي یقاع الإ أن وهنا یمكن القول

د دترتیة التي وتالظاهرة الصبد من تلك بعض لا عنل بعضها عیافتمیز الت أجل أن

 همفلا یووالمصطلحات  عالإیقا من، وعلیه فالوزن عنده یتض وأخرىیلة فعین تب

 یدة الشاعر كان هوفي قص اعیقالإ ول أنّ قن دا لذلكخر استناأحدهما دون الآ

لل ه یتخأنّ  نلاً عضما سواها فعبذلك  فنیة میزتها یة لاجمها منحالعنصر الذي 

 هفیلى جي تتالجمدور  لإیقاعل أنّ هذا معناه  ،الإبداعالتي تشكل هذا  ةالإیقاعییة بنال

ً مع دلال ودبوت ،به صفاني ، وتومعهذه ال فصح ی اعیقالإ أنّ ذلك  ته،اکثر اتساقا

 . أحیان كثیرة في لهثمایآخر و حینا هارییجى حینا و نن المعع

ة ابمثبكان ذلك (فرضى)وض خفالم تبالصو ته قصید فحرو أولبتدأ ا

یزداد الشعري العجیب و صعبر هذا الن الإیقاعیةهویة المنظومة عن  الإعلان

كون ویتألف منها البیت تالتي ی ةكل الملفوظفي ل قض واحد على الأخفبورود 

 2:الأول والثاني في قصیدته

    وبُ نُ تَ  يَ ه  فَ  اث  دَ حْ الأَ ى راً علَ صَبْ وَ                یبُ ص  مُ  وَ هُ فَ الله  ء  اضَ قَ ب  ی ضَ ر  

 بی بحَ  اب  ت رَ ال قَ وْ فَ ي ل   قَ بْ یَ  مْ فلَ              يبَت  ح  أَ  ابُ رَ ى الت  رَ اَ و ي قَدْ یل  ل  خَ 

                                                           
حلیمة لحمر، حفیظة رواینیة، الایقاع و الدلالة في شعر ابي العلاء المعري، قصیدة "فقدت في أیامك -1

ً  -العلماء"  .1773، ص2021، 1،ع13مجلة علوم اللغة العربیة و آدابها، م -أنموذجا
 .35الدیوان، ص -2
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ة ایبدمن  تضافرة قة، والمنة والمتعالاحقالمتو ة نخفضالم واتالأصهذه  إن

 جهة من ترابط منعلى ما فیه  هتلیم جماوتشكل نظاماً صوتیا تق تهنهایإلى البیت 

 أخرى. ن جهةال محال قوعلى سیا

 :يةفالقا-1-2

یة فاقال عنزل عمبور یتص أن نكمالشعر قدیما لا ی وزن فين العالحدیث  إنّ     

ى قاد العرب القدامنلا ركدأوقد  زن، الو عنلا تقل أهمیة  یةباعتبارها بنیة إیقاع

تضافرها شك أن لا الشعر ، ففي راً جوهریا عنص فیةحیث جعلوا القا، لك الحقیقةت

 1ي المقصودة بالتخییل."عانالم یعمق موسیقیالا يولدّ مجاي"ن الشعرزمع الو

 نفسهالمقطع الصوتي : وظیفة إیقاعیة بما توفره من تكرار تانظیفو فللقافیة

ها لتعمل توظیفحیث تتسع لیة لادووظیفة القصیدة  في كل أبیات أصواتهم ظمعب

 2،الوحدات المكونة على تلاحمسا ؤسم اكیانها لعجالقصیدة و اءزأجعلى الربط بین 

 مبدأ ن کزوبالالتكویني  رتباطهاا ضوءي فها وروهجالقافیة في  فإنّ وعلى هذا 

قد  يیقاعالإأن التشكیل  ىعلامة عل إلاالعربي ما هي  ريعشمقولي للتشكیل ال

ابتداء  بل علىت فقط بیانتهاء ال علامة علىلیست  هافإنّ حلیا وعلیه رل مكتما

 3ه أیضا.یلیذي الالبیت

جاءت قافیة القصیدة من المتواتر وهي القافیة التي یقع المتحرك فیها بین      

قه  لأخیه ساكنین            موحیة بمعاني الازمة التي تعانیها ذات الشاعر بعد فرا

 فالشاعر في هذه ال

فخر یقف موقف المؤبن والمعظم لمرثیه، فهو نعم الرجال حیا ومیتا دفنه عظیم ال

والشرف فقد صار ضریح یقدس لمن مر به، وصارت روحه تهیم في ملكوت 

 السماوات والأرض ثم یهب الشاعر في دعائه للفقید وهو یرجو أن یتغمده الله

 برحمته في الدارین. 

هو حرف جهوري إحتكالي و یتلاءم مع  والقافیة مطلقة حرف رویها الباء و

الحالة النفسیة للشاعر الذي یصرخ من أعماقه لفراق أخیه، فحرف الروي الباء 

                                                           
ینظر: الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1

 .224-219، ص1999ط 
ینظر: رومان جاكبسون، القضایا الشعریة، تر، محمد الولي ومبارك حنون دار توبقال للنشر،المغرب،   -2

 .46، ص 1998،  1ط 
مالیة الشعر العربي، دراسة فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، مركز دراسات هلال الجهاد، ج - 3

 .109، ص1،2007الوحدة العربیة، بیروت، ط

(حبیب)  

/0/0 
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غني بالرنین لمزایاه التي یتمتع بها في أنه شدید الانفجار یجد الشاعر فیه متنفسا 

 للموقف النفسي العنیف في الحال التي برعت فیها إیصال صوته.

مطبوعة الباء" مُنْسَاقا في خدمة البناء الموسیقي للقصیدة الوورد حرف الروي "

ا نفصالهمبطابع انفعال الشاعر، فعند النطق به تنطبق الشفتان انطباقا محكما وبعد إ

ع مفجائیا ینفجر النفس المحبوس محدثا صوتا إنفجاریا مدویا وهذا الأمر یتفق 

 طبیعة تجربة الشاعر.

 :الداخلي الإيقاع  -2    

ة غمانتمسة والناجات المتصومجموعة من الأبالداخلي  الإیقاعیرتبط         

ي ف ات عاطفیة تؤثرحنحمل شتصیدة إنها قال بناء مة التي تساهمفيجسنوالم

ت بی أوالکلام  فيمحدد  على نحومیة تكرر غحدة نهووالداخلي یقاع الإ"فالمتلقي،

 1."شعري

 2."میز النصتة میزم نسانیة إصیدة قال نحالداخلي دوراً حیث یم اعیقللإ نّ نجد أّ و" 

 سنحاول أن نبرز أهم مظاهر الإیقاع الداخلي من طباق وجناس.

 لطباق: ا - 2-1 

 ضداد یحقق الجمع بین الأف، تهلیجتوعنى مال في تحدیداثر كبیر طباقلل     

في قصیدة ابن  ورد الطباقد قكرة المراد توضیحها ووللف شيءلل دقةا وضوحو

 3شكیل في قوله:

 ب یبُ حَ  اب  رَ الت   قَ وْ ي فَ ل   قَ بْ یَ  مْ لَ فَ              ي بَت  ح  أَ  رابَ ت  ال قَدْ وَارَى  يلَ یل  خَ 

یئَ   لانُ بأَسَْا فأَصَْبحَُوا              لهَُم ج  رُه اُلخذّ   هُـــــوبُ وْلهَ  وَذَ حَ ة  منْ تنَاَذ 

 ـــــنوُبُ وْب هَا وَجَ الاً صوَإ لاَّ فعَْین ي إ نْ أبَىَ الغَیْثُ مُزْنةَ             یدَُرُ شَمَ  

ر    نْ ناَظ  ي          فمَ  ر  لَاعُ الش هُب  بیْنَ مَحَاج  یبُ و وَف یه تَ ي تبَْدُ كَأنََّ إ ط   غ 

 4ویقول في أبیات أخرى:

 غُروبُ  د  الطُلوع  نْ بعَْ مَ ــبا             وَللبَدْر  أقَاَمَ عَليََ ف ي ثرََاه مُغیـَـــــــــ

ي سَلَبْتنَ یهَُ الخُطُوبُ مَشی حَة                وَسَلی بُ  إ لاَّ ســَــــال بُ  وَمَا الدَّهْرُ   أخ 

ا لَمْ یكَُنْ ف یه مَطْعَنُ               نْهُ رَ وَلَمْ یكَُ   رُزیْناهُ لمََّ ي الخَیْرَ م   یخَی بُ  اج 

                                                           
  .81سامیة راجح، أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد الله حمادي، ص - 1
، 1ربد الأردن،طأو التوزیع، الكتب الحدیث للنشر  رابح بن خویة في البنیة الضوئیة والإیقاعیة، عالم  - 2

 .88،  ص 2013
 .35الدیوان، ص  -3
 .36الدیوان،ص  - 4
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دلالة د العضیت فية تلاحقوالم ةادضالتشكیلات التجمیعیة المت متهأسدلق       

ب ( ) ذهو/  جیئة( )  لفاظ )وارى التراب/ فوق الترابالأیجاببینق الإاها طبجتالتیین

)تبدو / تغیب() طلوع / غروب()سالب / سلیب()راجي الخیر / ال / جنوب( شم

ض على سبیل المعارضة والتناقض یقنفي مواجهة النسق تعبیري یقف ، یخیب(

والكشف عن إیحاءاته، ولقد تجاوز الطباق النظرة التجزیئیة، التي  ىعنالم صاللإی

تقصره على التزویق الشكلي لیحدث فعالیة في النص بحركة ذهنیة یمكن وصفها 

تحطیم لكیانات الإدراك الحسي المعتاد وتصدیع لمقولات الفهم المنطقي،  بأنها:" 

فیكون تأثیرها  1وتنمیة بواسطة الخیال لحركة تتجاوز بنیتها قانون الإتجاه الواحد"،

 في ذهن المتلقي أبلغ.

والحیاة  فعند تكرار كلمة التراب مرتین، وقد رمز الشاعر بها إلى الموت           

 سق التضاد)الطباق( فبالأمس أحبته فوق التراب أحیاء والیوم قدوأدخله في ن

دا واراهم الثرى فأصبحوا تحته أموات حتى لم یبق للشاعر فوقه حبیب، وكان قاص

 .في تكرارها إظهار المقارنة بین الماضي والحاضر

 الجناس: -2-2

جده تكما (، بیغروب ي)قرین کلمتبیام لتا غیرناس جال قصیدةفي ال یطالعنا      

ب جانلى فإنى عتوسیع الم ن الكلمتین )نصیب/ صلیب(، عمل الجناس هنا علىبی

 تشكیلالفنیة التي یحسها المتلقي ترسخ الصورة التي ساهم الجناس في  المتعة

 یبثتهلذا ىنعالمل بقتل إثارته ذهنیاي وقلتة الممخاتل عمل المعنى في ذهنه فهو بهذا

 ة.الشاعرالذات 

نجد في الكلمتین )ربیب/شبیب( ساهم الجناس هنا في تنویع الإیقاع، إذ كما          

أخرج البیت من إطراده وسیره على نمط نغمي واحد، كما أحدث فیه إنزیاحا 

 2مقصودا ساعد على تنویع الموسیقى الداخلیة للبیت.

 تركیزا(وربالص / رناصبو)، (كابكینا وال)بي فيققاتكما ورد الجناس الاش          

ك جزعا ار قوته، إذ لم یبلمتلازمینفأراد ابن شكیل اظهر ابصالبكاء وي النیمع على

 إبتغاء أجر الله فصبر طاعة لخالقه. إنما بكى

 
                                                           

، 2008، 1شكري الطوالمي، البدیع وفنونه، مقاربة نسقیة بنیویة، مكتبة الآداب ، القاهرة، ط  -1
 .207ص

الجامعة علاء حسین علیوي البدراني ، فاعلیة الإیقاع في التصویر الشعري أطروحة دكتوراه  - 2

 .325، ص2012العراقیة، كلیة الآداب قسم اللغة العربیة ،
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 خاتمة:ّ

الية الجممات لديوان أحد أهم شعراء الأندلس ووقوفنا على أهم الس   بعد دراستنا

 بعض النتائج: البارزة في قصائده سجلنا

تشكل الخطاب الشعري عند ابن شكيل من عناصر الطبيعة من شقيها  -1

الصامت والمتحرك، فقد استهوته مناظر الرياض الخلابة بما تحويه من 

 جبال خضراء وسهول مختلفة الألوان.منسابة وظلال وجداول 

في ديوان الشاعر، فقد حوى الديوان العديد  كان للتصوف حضور قوي    -2

من الألفاظ الصوفية والصور المشكلة من هذا المعجم فضلا عن 

الإسقاطات الدينية التي استخدمها الشاعر ليضفي قداسة على النص 

 .الشعري

ي فنية في تشكيل صوره الشعرية المعتمدة استحياء الشاعر المرجعية الدي  -3

ذلك على النص القرآني بما فيه من آيات تعبر عن مشاهد القيامة وصور 

 الجنة والعبادات والشعائر الدينية المختلفة.

إن الشعر تشكيل، فهو كالرسم يتحقق عن طريق ترابط وتوافق عناصره  -4

 التي تمنحه جمالا.

عر اعتمد الشاعر في هذا الديوان على الانزياح التركيبي وقد وظفه الشا  -5

توظيفا مناسبا لتجاربه، للإيحاء بعواطفه ولتصوير بعض ما يعانيه من 

ة والإجمال والتفصيل والمبالغهموم وانشغالات من خلال توظيفه للتكرار 

 .ل والتضاد يوحسن التعل

أخذ  ه المختلفة وبخاصة الديني فقدكان للتناص حضورا فعالا وقويا بأنواع  -6

الشاعر منه لبناء شعره مما أضفى على قصائده ثراء وعمقا وتشكيلا 

 ساحرا متميزا.

لخارجي يه: الإيقاع ال الإيقاع عنصرا هاما في بناء قصائد الديوان بنوعمث    -7

 الجناسالوزن والقافية والإيقاع الداخلي والمتمثل في الطباق ووالمتمثل في 

ظف لأخير الذي لم يستخدم من باب الرونق الصوتي فحسب بل و  هذا ا،

 كأداة لإنتاج الدلالة.

 سأل اللهون ،مل أن تكون مثمرةكانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها نأ

 ه نعم المولى ونعم النصير.التوفيق والسداد إن  
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اسات حلیم فهد عبود، أسلوب التضاد في شعر كاظم الأزري ، مجلة مركز در -
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رمضان الصباغ، في نقد الشعر المعاصر، دراسة جمالیة دار الوفاء للطباعة  -

 . 2002، 1والنشر، الإسكندریة، ط

رومان جاكبسون، القضایا الشعریة، تر، محمد الولي ومبارك حنون دار  -

 .1998،  1نشر،المغرب، ط توبقال لل

محمد مصطفى بدوي،  العلم والشعر، تروریتشارد، مبادئ النقد الأدبي  -

 .2005المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ،
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 ملخص
 

 :ملخص البحث
 

 استطاع خلالها المسلمون الأندلس نحو ثمانية قرونفي  ساطعة  لإسلامشمس الت ظ
وتميزت رب غلا راتثمب امتزجت فيها مؤثرات الشرقفريدة صرح حضارة  يشيدوا أن

 يلعربا للأدب عطىالذي أ،الأدبيل جاالم لاسيمات لاالمجامن  ريكثبالابتكار والتجديد في 
 شيعيحمد بن أبن  حمدأ"الشاعر الأدبي لالمجافي  الأعلاممن أمثلة وجا ا عطريا رائذاقم

لك تبالأندلس في دولة الموحدين في عصر حد الأعلام الشعرية أ"ل الصدفييشک علي بنبن 
 أيضا. فيالصو الشعر أعلامد حأفهو ى أخرة ياحن نوم ،الفترة

ات وضوعالمعن شعرية  وأمثلة الأندلسيلشاعر لتعرض ت اهبصدد ي نحنلتا مذكرةوال
 الأندلسي شكيل بنبها ا يزات التي تمفنيعلى بعض ال فوقشعره والو نتهجها فيالتي ا

 لاخدمعري، وي خطابه الشف ها الشاعرظفالجماليات التي و عنفي الكشف  أسلوبيةة بارقم
تكرار  نمعر الغة الش وتمثلت في ةلغويلناحية ال:من اأسلوبية قسمناها إلى مستويين دراسةل
ظية فل حسنات مو وزنة فيقان الموسيقي م ويقاعي الإمستوى الو ،اصتنو ركيبتو

 . ومعنوية
 ، الأندلس. . خطاب. جماليات. شعر، أسلوبيةشكيل :ابنالكلمات المفتاحية

Research Summary: 

The sun of Islam remained shining in Andalusia for about eight centuries, 

during which Muslims were able to build the edifice of a unique civilization in 

which the influences of the East mixed with the fruits of the West and which 

was characterized by innovation and innovation in many fields, especially the 

literary field, which gave Arab literature a popular aromatic taste. Examples of 

notables in the literary field are the poet Ahmed bin Ahmed bin Yaish bin Ali 

bin Shakeel Al-Sadafi is one of the poetic figures of the Almohad state in 

Andalusia in that period, and on the other hand, he is one of the figures of Sufi 

poetry as well. 

The memorandum we are considering deals with the Andalusian poet and 

poetic examples of the topics he used in his poetry, and examining some of the 

techniques that distinguished Ibn Shakil Al-Andalusi, a stylistic comparison in 

revealing the aesthetics that the poet employed in his poetic speech ,Through a 

stylistic study, we divided it into two levels from a linguistic standpoint: the 

poet’s language of repetition, structure, intertextuality, and the rhythmic level, or 

the musical level of rhyme, meter, and verbal and moral enhancements. 

Keywords: Ibn Shakil . Letter.aesthetics. poetry. Stylistics. 


